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تتناول هذه الدراسة التجربة الإبداعية لدى الأديبة المصرية لطيفة الزيات ، إذ حفلت                
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 .عنها ، وعما يتحقق فيها من مفاهيم وأفكار 
 

 والمسرحية والنقدية كما    القصصية والروائية :  شملت الدراسة أعمال الأديبة جميعها       
حظيت السيرة الذاتية للأديبة بوقفة مطولة ، حاولت الدراسة من خلالها أن تتناول                 
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 : مقدمة 

" لم يخطر في ذهن الباحث عندما اختار موضوع الأطروحة ، أنه واقع في شرك مايسمى                   

، وأنه سوف يحسب عليهن أو نصيرا لهن ، وإن دل هذا على شيء فإنه يدل                "  بالأدب النسوي   

على حسن نوايا الرجال في التعامل مع الأدب بموضوعية ، بصرف النظر عن كونه من إبداع                 

أة ، وهذا من منطلق أن الإبداع لايقتصر على جنس دون آخر ، سواء في حتمية                 رجل أو امر  

الإبداع أم في مضمونه ، إلا أنني عندما أخذت بالقراءة ، وجمع ما أريد عن موضوعي                    

نواجه خصومات عنيفة مع النساء على كل الأصعدة         "  الرجال  "  المستهدف ، اكتشفت أننا نحن      

اواة كانت تقتصر على ماهو اجتماعي فقط ، أثبت  موضوع هذه             فاعتقادي أن المطالبة بالمس   

الأطروحة عكسه ، وهو أن النساء يشعرن بعدم المساواة في الاعتراف بإبداعهن على الصعيد               

الأدبي والعلمي أيضا ، فكان الرأي أن أبدأ أطروحتي هذه بمقدمة عن الأدب النسوي ، تتوخى                 

 .صار للمرأة ، أو تعصب عليها الحياد والتجرد ، فليس فيها ماهو انت

 

لقد خطت المرأة على مدى التاريخ خطوات مساوية للرجل ، وفقا لحاجات البشر ضمن مشيئة                

الأقدار في الإبداع المراد منه تحقيق الغاية ، فكانت الصدارة لمن أراد تحقيق ذاته ، دون                   

موقف معارضا لقول   الوقوف عند جنسه أو عمره أو عصره أو أصله ، وإنني أقف في هذا ال               

إن الإبداع النسائي بوصفه ظاهرة شاملة متعددة الجوانب والاتجاهات يعد           :  "  النساء أنفسهن   

شيئا جديدا ، فالمرأة المبدعة كانت عبر التاريخ العالمي والعربي استثناء ، أما اليوم فإن تجليات                

بي ، ومن بينها دول     الإبداع لدى المرأة أصبحت ظاهرة واضحة ، لأننا نجد في كل بلد عر              

الخليج ، مساهمة مؤثرة من المرأة في مجالات الشعر والقصة والرواية ، ومعها الفن التشكيلي                

هذا قولهن بأفواههن ، إلا أن الاعتراض عليه صريح وواضح  فلغة             .    ١"  والمسرح والسينما   

ق على كليهما في    الاستثناءات لاتنطبق على الجنس البشري من ذكر أو أنثى ، إلا أنها قد تطل              

إبداعات خارقة للعادة ، أو أن يصطفي االله أحدا منهم دون الآخر في تبليغ رسالة ، وإن كنت                    

أشعر في هذا الصدد بأنه سيفهم من كلامي أن االله خصَّ الرجال ، دون النساء في حمل رسالآته                  

ء هم أصحاب الإبداع    إلى بني البشر ، فيكون هذا تلميحا يراد به التصريح بأن الرجال دون النسا             

تقتضي أمورا لانعلم نحن ـ بني      "  عزوجلَّ  "  والتأثير ، ولكن الله في خلقه شؤون ، وحكمة االله           

 .البشر ـ الغاية منها 

 
 " .مقالة انترنت "  فوزية رشيد ، المرأة المبدعة في الخليج ،  ١
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لعلَّ هذا الشعور بالدونية نابع من النساء أنفسهن ، أي من صدى الواقع الاجتماعي الذي تعيشه                 

 ، فانتقل هذا الشعور معها حتى في أوج إبداعها           كل امرأة سواء أكانت بنتا أو أختا أو زوجة         

وتفوقها ، فلم تستطع التخلص منه ، فاتهمن الأدباء بالموقف المعارض ، وتخيلن أن الأدباء                 

لاتحمل عبارة امرأة عربية كاتبة وقعا مشجعا في        :  "  يتصدون لأي محاولة من قبلهن في الإبداع        

، والسبب الرئيسي هوأن مفهوم هذه العبارة يتضمن        العالم العربي ، حتى بين الكاتبات أنفسهن        

تمييزا ضد الكاتبات النساء ، يتجاوز بالضرورة الظلم الاجتماعي الذي تتعرض له النساء في                

بمعنى أن النظرة التقليدية إلى المرأة ، والمنبثقة عن النظرة الاجتماعية             .  ١"  الحقل الأدبي   

قلما يتم التعامل على أساسها بشكل إيجابي ، انتهى بها          لطبيعتها المختلفة عن طبيعة الرجل التي       

وقد أوصلت  :  "  إلى مفهوم الإخضاع والتبعية للذكر ، وهذا ماانعكس تلقائيا على المرأة المبدعة             

katemillett   الحركة النسائية إلى مرحلة فكرية مهمة ، إذ          "  السياسات الجنسية   "   بمؤلفها

 سبب قمع النساء ، بمعنى أن النظام الأبوي يخضع           استخدمت مصطلح النظام الأبوي لوصف    

الأنثى للذكر ، أو يعامل الأنثى بوصفها أدنى من الذكر ، بحيث تتم ممارسة القوة للحجر على                  

النساء في الحياة المنزلية والأسرية ، وهي تعتقد أن إجبار النساء على الطاعة ظل مستمرا                  

 منذ أقدم العصور ، وترى ضرورة الخروج        بوساطة دور الجنس المقلوب ، الذي يخضعن له       

إذ   .  ٢"  على أدوار الجنس في المجتمع ، من حيث العلاقة غير المتكافئة بين السيطرة والتبعية                

لم تتح للمرأة المشاركة في كثير من الأمور على مستوى الحياة الاجتماعية البسيطة ، جراء                 

ركتها في القضايا الخارجة على مستوى      نظرة خاطئة رسمها المجتمع لها ، وبالتالي فإن مشا         

 لوكاش أن العمل الأدبي     luckasويعتقد  :  "  الأسرة شيء بعيد وغريب إن لم يكن مستحيلا          

المتماسك ، هو نتاج طبيعة صاعدة ، ومن ثم فإن استثناء المرأة من عالم الأدب ناتج عن                    

 أو في أي شكل من أشكال       تهميشها ، إذ لم تتح لها الفرصة لكي تشارك في القوة السياسية ،             

فإذا   .  ٣"  الإنتاج الأدبي ، وبالتالي فإن تهميش المرأة الكاتبة ناتج عن وضع المرأة في المجتمع               

ما أتيح للمرأة المشاركة في العملية الإبداعية والأدبية خاصة ، فإنها تعكس لاشعوريا قدرا من                

لت الماركسيات من الحركة النسائية     ولطالما حاو :  "  البعد الاجتماعي ، وأثر ممارسته عليها        

الربط بين تغير الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية ، وتغيير توازن القوى بين الجنسين  وقد                 

 
  .١٩٩٩ ، دار الآداب ، بيروت ، ١١لرواية العربية النسائية ، ص بثينة شعبان ، مئة عام من ا ١
  .١٩٩٧، " رسالة جامعية "  ، ٩  نقلا عن رزان ابراهيم ، أعمال سلوى بكر في سياق الأدب النسائي ، ص ٢
  .٩  المرجع السابق ، ص ٣
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سبق هؤلاء فرجينيا وولف ، وهي أول كاتبة ناقدة تدخل البعد الاجتماعي في تحليلها لكتابات                 

ذكوري وأنثوي ، أنه ناتج من      :  ودائما تظهر حقيقة تصنيف الأدب إلى قسمين           .  ١"  المرأة  

محاولة النساء الاستقلال في هذه التسمية ، فكانت الجرأة تنقص بعضهن في النزوع إلى هذه                 

فإن الكاتبات عبر العالم العربي كن طوال عقود متحمسات لرفض تصنيفهن كاتبات            :  "  التسمية  

الجة أكثر جدية وموضوعية    ، على أمل أن ينلن بهذا مع      "  كاتبات  "  نساء ، مفضلات بأن يوصفن      

وقد يعزى سبب هذا التقسيم إلى أن كتابات كل جنس تختلف عن الآخر ، من                 .  ٢"  لنصوصهن  

المشكلة هي أن الرجال والنساء يكتبون بشكل مختلف ،          :  "  حيث المواقف والتجارب المختلفة     

ون الحديث عن   وبهذا يك   .  ٣"  لأنهم مخلوقات تحمل تجارب تاريخية ونفسية وثقافية مختلفة          

المرأة حكرا للمرأة اعتمادا على نوعية التجربة وقدرة التحدث عنها ، إضافة إلى النظرة                  

يعتقد أولئك الذين يلجأون إلى     :  "  المختلفة للأشياء مصحوبة بمشاعر يدعى انفراد النساء بها          

ن ، بأنه مادامت    التجربة الخاصة للمرأة ، بوصفها مصدر القيم المؤنثة الإيجابية في الحياة والف            

النساء وحدهن يعانين تجارب الحياة الأنثوية النوعية ، فهن وحدهن اللائي يستطعن الحديث عن              

حياة المرأة ، يضاف إلى ذلك ماتتضمنه تجربة المرأة من حياة فكرية وانفعالية متميزة ، فالنساء                

رهن إزاء ماهو مهم    لاينظرن إلى الأشياء كما ينظر إليها الرجال ، وتختلف أفكارهن ومشاع           

وغير مهم ، وتقوم بدراسة التمثيل الأدبي لهذه الاختلافات في كتابة المرأة من يطلق عليهن اسم                

إلا أن هذا لايعد مسوغا كافيا في انفصال الأدب جنسويا ،             .  ٤"    "  ناقدات الخصائص النسوية    "  

الذكر والأنثى   :   نتاج الجنسين    فالأدب يندرج ضمن العلوم الإنسانية التي تتعلق بالإنسان الذي هو         

ترفض :  "  الإنسان الذي يحمل صفات معنوية متعلقة بخصوصيته عن غيره من المخلوقات              

جوليا كريستيفيا مفهوم الهوية نفسه ، بما في ذلك القول بهوية نسوية وأخرى رجالية ، وهي                  

 سواء أكان أساسا    ترفض أية نظرية لعلاقات القوى المعتمدة على مفاهيم الهوية المطلقة ،             

 الأنثوية ، هو مفهوم خلفته بنية       feminityبيولوجيا أم اجتماعيا أم نفسيا ، بل تعتقد أن مصطلح           

الفكر الأبوي في تشفيرها لعلاقات القوى الاجتماعية ، وهو مفهوم يعتمد على تهميش وضع                

توليد اللغوية  المرأة ضمن منظومة علاقات القوى الرمزية في المجتمع الأبوي ، فآليات ال              

لاتعترف بالفروق بين الجنسين ، وإنما تظهر هذه الفروق بسبب الجدل بين هذه الآليات ،                  

 
  .٩ رزان ابراهيم ، المرجع السابق ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ١١ص بثينة شعبان ، المرجع السابق ،  ٢
  .١٣  المرجع السابق ، ص٣
  .١٩٩١ ، دار الفكر ، القاهرة ، ١ ، ط٢١٦ رامان سلدان ، النظرية الأدبية المعاصرة ، ترجمة جابر عصفور ، ص ٤
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والإنصاف يقتضي الاعتراف بأنه نظر فعلا        .  ١"  وحركة القوى الحاكمة التي تبرز هذه الفروق        

ل من الجنس   إلى كتابات النساء بشيء من الدونية والاستخفاف ، لا لشيء إلا لأن كاتب هذا العم              

هناك خصائص عامة يحتمل وجودها في كتابات النساء أكثر من كتابات الرجال ،              :  "  الأنثوي  

ومزايا أخرى تميز كتابات الرجال أكثر من كتابات النساء ، ويجب ألايجري تفضيل أي منهما ،                

نهن نساء  طبعا بسبب جنس الكاتب ، مع أن عددا كبيرا من الكاتبات لم ينلن حقهن من التقييم لأ                 

رفض تقسيم الأدب   "  النظرية الأدبية النسوية    "    وتؤكد لنا ماري ايجلتون في كتابها           .٢ "فقط  

وفقا لقارئه  إذ من الخطأ الاعتقاد بأن كل ما تقبل على قراءته المرأة هو خاص بها ، وبالتالي                    

نثوي ، تشكل   فهو نسائي  معززة رأيها بأن كثيرا من الأعمال غير المتعاطفة مع الجنس الأ               

اهتماما من حيث التلقي لدى المرأة ذاتها ، إضافة إلى أن هنالك كثيرا من الروايات المكتوبة من                 

قبل امرأة  وهي بعيدة عن ملامح المرأة واهتماماتها ، بحيث لاتتعدى كونها مجرد فنتازيا تقترب                

فية قريبة من صور    من الخيال الرومانسي ، من خلال فكرة تدور حول بطلة محاطة بأوهام عاط            

فالعمل الأدبي النسائي يسعى من خلال شخصياته التي يتعامل معها في            :  "  البطلة الرومانسية   

الرواية إلى مقاومة الدمار بدعم وثيق من نساء تبشر تصرفاتهن بنظام اجتماعي جديد ، وهو                 

ة توظيفه  يفرض على الكاتبة التحرك ضمن سياسة معينة لنيل القبول ، بالإضافة إلى ضرور              

  .٣" لتحقيق الذات ، أي ذات المرأة غير المعتمدة على الرجل 

، أنه منطلق من وصفهن بأنهن      "  ضد كتابات النساء    "  لاحظت بثينة شعبان في إطار التمييز       

ضعيفات وعاطفيات  بالمقارنة مع كتابات الرجال الأكثر قوة ، أي أن لمعيار القوة والضعف                 

ثير من الشعر الذي قالته النساء ، لم يدون إما لأنه عُدَّ ضعيفا  أو لأنه                فالك:  "  دورا في الإهمال    

تجاوز حدود الحشمة ، ولذلك من الأفضل ألاتقرأه الأجيال القادمة ، ومن هنا فإن أغلب شعر                 

  .٤" النساء الذي وصلنا يدور حول رثاء الآباء أو الإخوة الشجعان 

ولانعلم المصادر التي أحالت الباحثة إلى ذكر مثل        و هذه الملاحظة خطيرة وتستحق الدراسة ،        

هذا الأمر ، وهو وإن أثبت شموليته أو اقتصاره على رثاء الآباء أو الإخوة الشجعان ، يثبت                   

بدايات مشاركات النساء منذ عصور ماقبل الإسلام في الإبداع الأدبي  وأنه لم يكن مقتصرا على                

اعرات ومعروف أن الشعر من نتاج المشاعر ، وهذا         الجنس الذكوري دون الأنثوي ، فالنساء ش      

 
  .١٩٩٦ ، دار شرقيات ، القاهرة ، ٣٦ ـ٣٥  صبري حافظ ، أفق الخطاب النقدي ، ص١
  .١٣بق ، ص  بثينة شعبان ، المرجع السا٢
  .٦ رزان ابراهيم ، المرجع السابق ، ص ٣
  .١٤ ـ ١٣  بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص٤
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مثال يُحسب لهن في رثاء الآباء والإخوة ، وهو من الموضوعات التي لها حضور قوي في                  

شعر  الرثاء  ، وذلك يناقض انشغال النساء بمشاعرهن الخاصة وانصرافهن إلى ما لاقيمة له ،                 

ي اهتمام رواة الشعر بمثل هذه الموضوعات       أو فيه دعوة إلى الفاحشة وقلة الحشمة ، و لا نجد ف           

دون غيرها انتقاصا من شأنهن ، فها هي الخنساء قد شغلت المتلقين في قصيدتها ، وأصبح الكل                 

 :يردد ويستشهد بأبياتها دون الالتفات إلى جنس قائلها 

   أعيني جـودا ولاتجمـدا   ألاتبكيان لصخر الندى 

 ١ بكيان الفتـى السيدا  ألاتبكيان الجريء الجميل   ألات

فأين نجد صدقا مماثلا لهذه المشاعر الأخوية من أخت إلى أخيها ، ومن يجرؤ على ردها أو                   

الانتقاص منها ، وذلك فقط لأنها صدرت من أنثى ، ولم تصدر من رجل ، وهذا من أروع                    

لأربعة في صدر   ماقالته الخنساء متضمنا معاني قيِّمة ، وهي الشاعرة نفسها التي فقدت أبناءها ا            

الإسلام ، فصبرت على فقدهم واحتسبت أجرها عند االله تعالى ، وهي ذاتها التي قدمت أروع                  

الأمثلة على التضحية في سبيل االله ، ولم تتردد في خوض المعارك بنفسها وبث الحمية في                   

 .نفوس أبنائها وأخوتها 

واحدا في المحاكمات الشعرية    ويذكر في هذا الصدد أيضا أن النساء كن يقفن والرجال موقفا             

النقدية في العصر الجاهلي ، فهاهي ذي الخنساء ذاتها تنشد في خيمة النابغة الذبياني في سوق                 

عكاظ مع حسان بن ثابت ، وتستمع إلى نقده والمفاضلة بينهما ، وهي عينها التي وقفت في                   

أن أخرت مرة وقدمت    محاكمة شعرية أخرى مع حسان بن ثابت والأعشى لدى النابغة ، فكان              

مرة أخرى ، وهذا دليل على أن النساء شاركن الرجال ووقفن موقف النظير للنظير ، دون                   

الدعوة إلى حلقة منفصلة في محاكمة تجمع النساء فقط ، ولم تشعر المرأة بالحرج من هذا                   

سكينة الموقف أو موقف أسمى وأعلى ، في أن تكون الناقدة والمقيمة لشعر الرجال ، إذ كانت                  

بنت الحسين في صدر الإسلام تتوسط مجلسها الأدبي ، الذي كان ملتقى الشعراء والأدباء للنقد                 

 :فاستمعت للأحوص مرة ينشد 

 ٢ باتا بأنعم ليلة وألذها   حتى إذا وضح الصباح تفرقا

لى بدلا منها ، لأن الفراق كلمة قاسية ع       "  تعانقا  "  وفضلت  "  تفرقا  "  فكان أن أخذت عليه كلمة      

 . المحبين ، فأي إقدام دون تخاذل وأي حكم دون حساب لصداه ووقعه على المستمعين 

 
  .١٩٤٠ ، المكتبة الهاشمية ، دمشق ، ٣٦٥ عمر رضا كحالة ، أعلام النساء ، ص١
 .اة ، بيروت  ، منشورات دار مكتبة الحي٩٩ ، ص ١ شهاب الدين الإبشيهي ، المستطرف في كل فن مستظرف ، مج ٢
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تأتي الاستعانة بهذه الأمثلة في سياق التأكيد على وحدة الأدب ، دون انفصاله جنسويا ، وذلك                 

إن العالم مؤلف من الرجال والنساء ، ولو        :  "  من خلال إبراز المساهمات الفاعلة لكلا الجنسين        

ه مؤلف من من أي جنس منهما فقط لكان عالما باهتا وربما لايطاق ، وينطبق الشيء ذاته                   أن

  .١" على الأدب 

ولعلَّ المشكلة الأبرز في هذا الإطار والأكثر موضوعية ، هي الناتجة فعلا عن مشكلة المتلقي                

 شتى من   التي رافقت الأدب عامة ، والمنبثقة من نظرات وآراء اجتماعية أسقطت على نواحي             

إن إحدى المشكلات التي رافقت الأدب النسائي خلال التاريخ هي مشكلة المتلقي ،              :  "  الحياة  

وليست مشكلة الكاتب ، فالكتابات النسائية الإبداعية كانت موجودة دائما ، وقد كتبت أعمال                 

وابا على  فكان هذا ج    .  ٢"  نسائية باستمرار ، ولكن موقف المتلقي أنكر هذه الحقائق البديهية            

السؤال الذي طرح من قبل حول إبداعات النساء التي لم تسجل قديما ، وعدم الاكتراث بها ،                   

إن الجواب كامن في حاضر مقفل      :  "  واقتصار ظهور أعمالهن على القرن الثامن عشر وماتلاه           

عليه ، في مفكرات قديمة ، مخبأ تماما في خزائن عتيقة ، نصف محذوف من ذاكرة العصور ،                  

يمكن إيجاده في حيوات المجهولات ، وفي الممرات المظلمة حيث لايمكن رؤية أجيال النساء إلا               

كأشباح ، لأن القليل جدا معروف عن النساء ، فتاريخ انكلترة هو تاريخ الخط الذكوري وليس                 

ومن الأمثلة الأخرى المعززة لدور النساء ومشاركتهن في الحياة            .  ٣"  تاريخ الخط النسوي    

دبية منذ القدم ، أنه يروى عن أم جندب الشاعرة والناقدة المعروفة بنقدها أكثر من شعرها                  الأ

دخل مباراة شعرية مع    "  امرؤ القيس   "  أن زوجها شاعر الجاهلية المعروف      :  "  حادثة طريفة   

الشاعر علقمة بن عبدة ، ولم يتمكن الشاعران من التوصل إلى نتيجة ، فقال علقمة لامرىء                  

أنا أقبل بحكم زوجتك أم جندب ، وذهب الشاعران وألقيا قصيدتيهما لها ، ففضلت                :  القيس  

قصيدة علقمة وقدمت تحليلا أدبيا مفصلا للقصيدتين ، جعل اختيارها لقصيدة علقمة أمرا في                

وإذا التفتنا    .  ٤"  غاية الوضوح والمنطق ، ولذلك غضب زوجها من قرارها وطلقها بعد الحادثة             

الأخيلية زوجة سوار بن أوفى القشيري ، عندما دخلت على عبد الملك بن               إلى موقف ليلى    

مارآه :  مارأى فيك توبة حين هويك ؟ فأجابته على الفور           :  "  مروان ، وقد هرمت فقال لها        

 
  .٢٥ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص١
  .٢٥ المرجع السابق ، ص٢
  .٢٥ المرجع السابق ، ص٣
  .٢٩ المرجع السابق ، ص٤
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الناس فيك حين ولوك ، فضحك عبد الملك كثيرا  ، فإننا نجدها وفية مخلصة لعشيقها تنظم في                   

 :رثائه أبياتا 

  االله ياتوب هالـكا   أخا الحرب إن ضاقت عليه المصادر فلا يبعدنك

 ١ " فاقسمت لاأنفك أبكيك مادعت  على فنن ورقـاء أو طـار طــائر

وهي ذاتها التي رثت عثمان بن عفان رضي االله عنه ، كنوع من مراثي الرجال القادة الذين لهم                  

.  أمور العشق ، والمحبة ، فقط        شأن في الحياة السياسية والاجتماعية ، في نفي انصرافها إلى          

 : فقالت 

  ٢" أبعد عثمان ترجو الخير أمته   وكان آمن من يمشي على ساق 

، حفيدة عبد الرحمن الناصر أول من       "  الخليفة محمد بن عبد الرحمن      "  أما ابنة المستكفي باالله     

ئل أدبا وشعرا   تلقب بأمير المؤمنين في الأندلس ، و كانت تضيف إلى جمال الشكل ورقة الشما              

حسنا جزل القول ، في مجلسها الذي كان منتدى لأهل العصر ، فإنها لم تكتفي بالإصغاء إلى                   

أنها :  "  جميل القول فيها من قبل عشاقها وطالبيها ، إذ يظهر من ردها على رسائل ابن زيدون                 

 وهي . ٣ "ء كانت عنصرا فاعلا في العلاقة ، وليست متلقية حسب ، كما يفترض غالبا عن النسا              

ذاتها التي عاتبت أحد عشاقها ، لما بدا منه من ميول إلى جاريتها ، و بطريقة أدبية بعيدا عن                    

 :الغيرة القاتلة والمتعبة 

 ٤ " لو كنت تنصف في المودة بيننا   لم تهو جاريتي ولم تتخير

 

 الأدب العربي ،    كان الشعر حتى القرن العاشر الصيغة الأدبية المسيطرة ، وتقريبا الوحيدة في            

: ومع أن النثر كان هامشيا إلى حد ما ، فقد مارست كتابته النساء حسب مايذكر بعض الباحثين                  

الرسائل والمقامات  :  إذ ظهرت أقلام نسائية في ألوان النثر ، التي كانت موجودة آنذاك                "  

 اقتصار  وهذا يفسر   .  ٥"  والقصص والأمثال والأوصاف والمناظرات والتفاسير الإسلامية        

مامضى من المقدمة على ذكر مساهمات النساء المتعينة في الشعر في حدود التاريخ المذكور آنفا                

 .ونحاول في ماتبقى من المقدمة الوقوف على مساهمات النساء في النثر 

 
  .١٩٨٠ ، منشورات المدينة المنورة ، ٣٤٥ خالد اليوسف ، بيت وشاعر ، ص١
  .٣٤٥ المرجع السابق ، ص٢
  .٢٩ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص٣
  .٣٢ خالد اليوسف ، المرجع السابق ، ص٤
  .٢٧ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص٥
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ارتبطت فكرة القص وسرد الحكايات قديما للأبناء بالأمهات ، وهو وإن لم يكن مدونا يمثل بداية                

النساء هن القاصات الأُوَل في تاريخنا ، فمن خلال القصص التي روتها لنا              :  "  النثرية  الفكرة  

أمهاتنا وجداتنا اكتسبنا الفكرة الأولى عن عنصر النثر ، وأيضا فكرتنا الأولى عن الحب والعدالة               

لنساء والتضحية ، ومنذ نشر ألف ليلة وليلة ، احتل النشاط الثقافي المسلي أهمية كبرى في حياة ا                

وهو على الرغم من الدور الشفوي غير المحكم والمتقن ، فإنه يمثل جانبا من فكرهن                   .  ١"  

يظهر التاريخ الشفوي أن النساء     :  "  وثقافتهن ، وتلخيصا لتجاربهن على مدى فترات تاريخية          

ا كن على مدى التاريخ وفي أنحاء العالم جميعا الأسبق في فن القص ، وتمثل القصص التي تنقله                

النساء من جيل إلى جيل آخر عصارة أفراحهن وأتراح ثقافتهن ، وعناوين الأحداث التي مرت                

  . ٢"  بهذه المجتمعات ، وتلخص تجاربها من جيل إلى آخر ، وعلى مدى حقب تاريخية طويلة                 

وهي وإن كانت مرتبطة بثقافة شعبية ، فهو ارتباط مقتصر على المسمى القديم الذي يصلح أن                 

هي التي نبحث عنها وعن دلائلها في الأعمال الأدبية ، الثقافة           "  ثقافة اجتماعية   "  دفه  يكون مرا 

الاجتماعية في شتى اتجاهاتها ، كما أننا لانستطيع إنكار أن الرواية باعتبارها لونا أدبيا حديثا في                

فن   "  :الأدب العربي ، هي نتاج مصقول من أنماط نثرية للحكايات الشعبية والمقامة والسيرة               

الشعر فن فروسي نبيل ، أما فن القصة فهو فن شعبي وفن الجماعات المضطهدة من الرقيق                  

والنساء ، لهذا كانت شهرزاد هي الراوية في ألف ليلة وليلة ، وكانت حكاياتها ولياليها هي الفن                 

الذي التفت حوله جماهير الشعب قرونا عديدة ، وموهبة المرأة القصصية ليست عائدة إلى                 

كوينها البيولوجي ، بل هي عائدة إلى الظروف والأوضاع الاجتماعية التي عاشت في ظلها ،                ت

إلا أن    .  ٣"  فالقصة هي فن الكائن المقهور في سعيه للخروج من القهر ، والوصول إلى الحرية               

هذا الكلام في وجهته المنتصرة للمرأة ، فهو من جانب واحد ، إذ أثبتت المرأة قدرتها على                    

 .ة نوعي الأدب من نظم ونثر إجاد

 

أن بوادر  "  مئة عام من الرواية العربية النسائية        "  يؤكد جهد الباحثة بثينة شعبان في كتابها         

وهي كاتبة لبنانية ، نشرت  " ١٩١٤ ـ ١٨٤٦" الرواية العربية النسائية ، كانت بقلم زينب فواز         

" نوات نشرت رواية أخرى أسمتها       ، وبعد بضع س    ١٨٩٩عام  "  حسن العواقب   "  روايتها الأولى   

 ١٩٠٤، كما نشرت الكاتبة اللبنانية لبيبة هاشم ، التي كانت تعيش في مصر عام               "  الملك قورش   

 
  .٤٥ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص١
  .٤٥ المرجع السابق ، ص٢
  .١٩٩٦ ، يوليو ٧ ، ع٤ أحمد عبد المعطي حجازي ، الجسد يكتب نفسه ، إبداع ، ص٣
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شيرين ابنة  "   نشرت رواية أخرى بعنوان       ١٩٠٧، وفي عام    "  قلب الرجل   "  رواية بعنوان   

على "  سناء سالونيك   ح"   نشرت لبيبة ميخائيل من لبنان روايتها         ١٩٠٤، وفي عام    "  الشرق  

حلقات في جريدة الهوى في نيويورك ، ويمتد بحثها ليجد في غياهب التاريخ أعمالا مسرحية من                

، وهي تتألف من أربعة فصول  ويظهر ـ حسب           "  الهوى والوفا   "  إبداع زينب فواز بعنوان     

ة الكتابة  رأي الباحثة ـ وصف الشخصيات والمسرح وتطور الأحداث ، أن الكاتبة امتلكت مهار            

  . ١" واللافت للنظر هو أن فواز استهدفت في هذه المسرحية جمهورا نسائيا : "  للمسرح 

" ويأتي عرض الباحثة للبوادر الأولى من الأعمال النسائية ، بعد التوافق النقدي أن رواية هيكل                

ر الفنية  هي الرواية العربية الأولى ، وذلك من منظور نقدي بامتلاكها العناص           ١٩١٤"  زينب  

 ١٩٤٩"  أروى بنت الخطوب    "  الضرورية للرواية تلاها توافق آخر ، أن رواية وداد سكاكيني           

ووفق التوجه العام ، الذي يتوقع أن يكون         :  "  هي الرواية الأولى التي تكتبها امرأة عربية         

 تكتبها  الرجال سباقين إليه في جميع الميادين ، بدا من الطبيعي أن تأتي الرواية الأولى التي                

امرأة بعد ثلاثين عاما ونيف من الرواية الأولى التي يكتبها رجل في العالم العربي ، وفي                   

محاولتي لاقتفاء أثر الكاتبات العربيات إلى أبعد تاريخ ممكن ، وجدت أكثر من امرأة عربية                 

  . ٢ " ١٩١٤كتبت الرواية قبل عام 

 

ى معلومات حول الرواية النسائية الأولى       يقدر القارىء دون ريب جهد الباحثة في الحصول عل        

ومساهمات النساء الفاعلة ، فيما أوردت من ميادين الصحافة النسائية العربية ، وما تبعها من                 

دراسة موضوعية حول الروايات ، وتبيُّنِ المفاهيم الاجتماعية المرتبطة بحياة الإنسان على كافة             

لهيكل "  زينب  "  حة ، إلا أن كون النقاد عدّوا         الأصعدة ، وتفهم المرأة لوجهة الأدب الصحي       

الرواية العربية الأولى ، ضمن العناصر الفنية النقدية لاينفي أو يقلل من محاولات النساء الأولى                

وخير مثال على ذلك أن محاولات اليازجي والشدياق والبستاني ، وما تبعها من روايات جبران               

 . المحاولات الروائية القاصرة بالمعنى الفني والريحاني ونعيمة ، لم تدرج إلا ضمن 

ونلاحظ مما سبق أن المساهمة الأدبية لم تقتصر على الرجال فقط ، إذ بدت مشاركات النساء                 

واضحة وبينة ، إن لم يكن في المستوى الفني ففي المستوى الإنتاجي الموازي تاريخيا لمستوى                

 وتتوالى منذ منتصف القرن الماضي إلى        إبداعات الرجال ، فضلا عن أسماء كثيرة توالت ،         

يومنا هذا ، من شاعرات وأديبات وناقدات ، كان لهن دور فاعل في الساحة الأدبية ، وحظين                  

 
  .٥١ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص١
  .٤٧رجع السابق ، ص الم٢



 
١٠

                                                          

 ففي عام   ":  بالدراسات الناقدة والمؤرخة لأعمالهن ، ولم يوضعن على هامش الكتَّاب والكتابات            

كاتبة المصرية أمينة السعيد  ضمن      لل"  الجامحة  "   نشرت دار المعارف في مصر رواية        ١٩٥٠

سلسلة اقرأ المصرية ، تلك السلسلة التي أشرف على تحريرها طه حسين وعباس محمود العقاد               

تأليف "  مراهقة  :  "  "  وفؤاد صروف ، وماتبعها من أعمال ألفتها نساء عربيات بعد عقد أو اثنين              

" تأليف كاثرين معلوف داغر ،      "  رأة  كفاح ام "  تأليف منى جبور ،     "  فتاة تافهة   "  ماجدة عطار ،    

" أنا أحيا   "  تأليف فتحية محمود الباتع ،      "  مذكرات زائفة   "  تأليف عزيزة الأبراشي ،     "  إصلاح  

تأليف ليلى  "  ثلوج تحت الشمس    "  تأليف لطيفة الزيات      "  الباب المفتوح   "  تأليف ليلى البعلبكي ،     

ولعل .    ١"  تأليف إملي نصر االله     "   طيور أيلول    "تأليف حياة بيطار ،     "  نهاية وعبرة   "  اليافي ، 

الشيء المشترك بين هذه الروايات ، هو صحوة الوعي لدى النساء في حقب تاريخية مهمة ،                  

، لتثبت أن   "  روايات الحرب النسائية    "  وتأكيدا لذلك جاءت بثينة شعبان ، بما أطلقت عليه            

ياسية ، وأن لديهن صحوة وكتاباتهن خير        الكاتبات العربيات قد عشن الهموم الاجتماعية والس       

دليل على ذلك ، إذ تظهر روايات الحرب هذه أن النساء العربيات كن مستغرقات بعمق في                  

مصير بلادهن وشعوبهن ، وكذلك في التفاصيل البالغة الدقة لمعاركهن الخاصة ضد الظلم                

ل أكثر الأحداث اضطرابا    والتمييز ، وهن لم يكن على هامش الحياة الاجتماعية والسياسية خلا           

 .في تاريخ العالم العربي  

 

هذه الدراسة خصصت لكاتبة منهن كان لها دورها الواضح المميز على صعيد حياتها علما                 

وعملا ، وهي كاتبة وناقدة ، لها من الأعمال مايرفع اسمها عاليا ويخلده ، فبقيت أعمالها تحدث                 

تبها ومتفننها ، ومن الظاهر في الضمائر اللاحقة         عنها وتستوقف المتلقي لها ، ليسأل من كا        

لبعض الكلمات السابقة أنها تقصد امرأة لايعيبها جنسها ، ولم يقف حائلا دون إبداعها  بأن تكون                 

مكتفية بالموروثات الاجتماعية التي أضعفت وأعاقت كثيرا من الجنس الأنثوي خاصة ، والجنس             

اتها تعبيرا عن واقع الحياة وتفاعلا معه ، رافضة بكل          البشري عامة ، فهي كاتبة جعلت من كتاب       

ماأبدعت مفهوم الحياد في الكتابة ، الذي هو ، في تعريفه الصحيح ، اللاكتابة حسب تعبير إدوار                 

الخراط فيما أذكر، فكل من لايمارس الكتابة تجاه مايرى ويعتقد ، هو حيادي لارأي له ولافكر                  

لى مسمع من ذويه ، رأيه ، ونقمته واستياءه ، إلا أن الفارق              حتى لو اعتقد أنه يعلن حينا وع      

الكبير والأجدى بين من يكتب و من لايكتب ، أن الأول يوصل رسالة إلى أكبر عدد من الناس ،                   

 
   .٤٩ ـ ص ٤٧ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص١



 
١١

بينما الآخر مقتصر على من يعدهم ، ضمن سلطته ، وقبضة يده ، موالين له وموافقين على                   

 .مايقول 

 

التي تمثل وجها من وجوه إنجاز الكتابة العربية         "  لطيفة الزيات     "  تتناول هذه الدراسة أعمال   

المبتعدة عن أشكال الخطابات الحالمة ، لتخوض في غمار الكشف ، والتعرية ، في خطاب                  

 . يفصح ويعلن ولايجامل ، يدين صور الحياة بأفكارها التقليدية ، و لايقبل تجاوزها 



 
١٢

                                                          

 .التمهيد 

 :زة  لطيفة الزيات ، لمحة موجـ

في أعقاب ثورة     .  ١  "  ١٩٢٣آب من عام      /  في الثامن من أغسطس     "  ولدت لطيفة الزيات    

 في مدينة دمياط لأبوين من الطبقة الوسطى ، كان الطابع الغالب على وتيرة حياتها كثرة                ١٩١٩

انتقلت مع أبيها الذي اضطر إلى الالتحاق بوظيفة كتابية في الحكومة ، بعد أن                :  "  التنقل إذ   

 ،  ١٩٣٥فلست تجارة أبيه ، من دمياط إلى المنصورة ثم إلى أسيوط ، حيث توفي أبوها سنة                  أ

  .٢" واستقر بها المقام في القاهرة عند أخويها اللذين التحقا بالجامعة المصرية 

تلقت تعليمها في روضة تعليم دمياط ثم في مدرسة المنصورة الإبتدائية ، وفي أسيوط اجتازت                

الإبتدائي إلى المرحلة الثانوية ، ثم أكملت هذه المرحلة في مدرسة السنية الثانوية             مرحلة التعليم   

بالقاهرة ، والتحقت بكلية الآداب التي حصلت منها على درجة الليسانس في الأدب الإنجليزي               

  .١٩٥٧ ، و على درجة الدكتوراة عام ١٩٤٦عام 

 انخرطت تماما بالحركة الوطنية ،      ١٩٤٢عندما التحقت لطيفة الزيات بالجامعة المصرية سنة        

وتم اختيارها سكرتيرة اللجنة الوطنية للطلبة ، تلك اللجنة التي قادت بالاشتراك مع اللجنة                 

:  ، وذلك    ١٩٤٦الوطنية للعمال كفاح الشعب المصري ضد الرجعية والاستعمار في حقبة             

الداخلية ، وفرضت   عندما اختارت الحكومة المصرية حرب فلسطين للتخلص من مشكلاتها            "

الإرهاب حينها على الحركة الوطنية في مصر ، وقضت لطيفة الزيات جراء مشاركتها بمظاهرة              

  .٣"  ستة أشهر في السجن ، وخرجت بحكم سنة مع إيقاف التنفيذ ١٩٤٩تنديدية سنة 

م إلى  كانت الحقبة الجامعية بالنسبة للطيفة الزيات فترة خصبة أشعلت إلى ما لاحد له ذلك النه               

المعرفة ، الذي بدأ معها وهي طفلة تصعد السلم لتصل إلى رفوف المكتبة ، فقد دخلت الجامعة                  

إذ قرأت سلامة   :  "  ومعها تراث من الثقافة العربية والمصرية الحديثة المتأخرة في ذلك الحين             

ت موسى وجبران وأبا شادي والعقاد وطه حسين ولطفي السيد وتوفيق الحكيم وبعض المترجما             

غير أن عالما من المعرفة كان ينتظرها ، لاسيما وأن فترتها الجامعية تزامنت مع الانتصار على             

  .٤" الفاشية 

 
 " .انترنت "  لطيفة عبد السلام الزيات ، ١
 . ، مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر ، جامعة القديس يوسف ، بيروت ١ ، مج ٦٧٦ روبرت كامبل اليسوعي ، أعلام الأدب العربي المعاصر ، ص ٢
  .٦٧٧ ص  المصدر نفسه ،٣
  .٦٧٧ المصدر نفسه ، ص ٤
 



 
١٣

                                                          

عدت لطيفة الزيات الفترة التي تزامنت ودراستها الجامعية فترة مناخ ثقافي حر بلا حدود ،                 

دية ، أقبلت على     فقد تلقت في سنتها الأولى من زميل لها كتابين ه           ":  ومنفتح بلا معارضات    

المانيفستو "  ، وكان الكتاب الثاني هو      "  الإنجيل  "  كليهما بالشغف نفسه ، كان الكتاب الأول هو         

  .١" الشيوعي 

قرأت لطيفة الزيات في بداية دراستها الجامعية الأدب الكلاسيكي الروحي مترجما إلى الإنجليزية             

لبودلير ، في   "  زهور الشر   "  ت على كتاب    وصارعت اللغة الفرنسية إلى أن تمكنت منها ، فأقبل        

الوقت الذي اكتشفت فيه رابعة العدوية ، والاتجاهات الصوفية والموسيقى الكلاسيكية والفنون              

التشكيلية ، وقد أحبت الأدب الروائي الفرنسي والروسي الكلاسيكي ، ورأت في الرواية                 

 .لى مستواهما الإنجليزية بالمقارنة معهما بدائية قاصرة عن الإرتقاء إ

 

نشرت :  "  بدأت محاولات لطيفة الزيات في الكتابة القصصية ، وهي في المرحلة الجامعية ، إذ               

لها قصتان قصيرتان ، غير أن العمل في السياسة استوعب كيانها مما اضطرها إلى الانشغال                

نتهى  بدأت مرحلة التدرج الأكاديمي ا      ١٩٤٩عن العمل الأكاديمي والإبداعي ، وبعد سنة          

 ، وفترة من الإعداد الأدبي تعرفت من خلالها على            ١٩٥٧بحصولها على الدكتوراة سنة      

منجزات النقد الأمريكي الحديث ، وتعلمت خلالها الكثير عن فن الكتابة ، وتأثرت بكتابات                 

الباب "  كليمنس بيرك ، وكان لهذه الفترة برأيها الأثر الأكبر في مساعدتها على كتابة رواية                 

  . ٢" بشكل فني رضي عنه النقاد " توح المف

 

وقد وجدت  في الكتابة الإبداعية ، والمشاركة السياسية وسيلة من وسائل التواصل الإنساني ، إذ                

تقيِّم رحلة حياتها من خلال ماقامت به ، بأنها كانت تستهدف ذلك التواصل ، ويفسر هذا من                   

 ،  ١٩٥٢ية ، فقد التحقت بالجامعة منذ العام        وجهة نظرها ميلها للتدريس الذي ظل مهنتها الأصل       

وتدرجت في مناصبها طويلا ، بحيث تقدمت حاستها النقدية بوصفها مدرسة للنقد الأدبي ، حتى               

وأبدأ الكثير من الأشياء دون     :  "  وجدت نفسها لاترضى عن معظم ماتكتب وتعزف عن النشر          

فهم هذه الإنسانة التي هي أنا ،        أن أنهيها ، ويؤرقني إلى جانب الرغبة في التواصل في             

والاحتفاظ بتوازني النفسي في وجه أوضاع عامة وخاصة ، تهدد كل توازن إنساني ، وقد أبقى                

 
 " .سابق الذكر "  ، ٦٧٧ روبرت كامبل اليسوعي ، أعلام الأدب المعاصر ، ص ١
  .٦٧٧ المصدر نفسه ، ص ٢



 
١٤

                                                          

على هذا التوازن وعملي المستمر والدؤوب ، واهتمامي الصميم بالآخرين ، واهتمامي القومي              

  . ١" والوطني 

لى مجال السياسة من جديد ومن موقع         مبادرة القدس الشهيرة ونزولها إ      ١٩٧٧وشهد عام   

شكل :  "  المعارضة ، فالسكوت بالنسبة لها يعد نوعا من الاستسلام للموت المعنوي ، بحيث                

  .٢" التعبير عن الرأي ورفض السكوت اهتماما مصيريا في تحقيق التوازن النفسي لها 

 

 التعليم الجامعي أن    وعي وطني حاد لم يلبث في مرحلة      :  لقد سارت حياتها في خطين رئيسين       

تحول إلى وعي سياسي اجتماعي قومي ، وولع عميق بالمعرفة يرتبط ارتباطا لاينفصم بالرغبة              

 .في التواصل مع الآخرين ، وقد رأت فيهما خطين التقيا في حياتها وانفصما معظم الأحيان 

 

هي في الثامنة    مع من اعتقل من المعارضين ، و       ١٩٨١اعتقلت لطيفة الزيات في أيلول سبتمبر       

والخمسين من عمرها ، إثر نشاط سياسي ثقافي قامت به ممثلة برئاسة لجنة الدفاع عن الثقافة                 

 .القومية ، ورأت في هذه التجربة أن حياتها قد اندرجت أخيرا في كل متجانس ومتناغم 

 

، ورئيسة  وشغلت الأديبة مناصب عدة ، فكانت مديرة بأكاديمية الفنون ، ومديرة لثقافة الطفل               

القاهرة ، وعضو اتحاد الكتاب      "  عين شمس   "  قسم اللغة الإنجليزية في كلية البنات جامعة         

المصريين  وعضو مجلس الإتحاد ، وعضو مجلس السلام العالمي ، وعضو المجلس الأعلى               

للفنون والآداب ومجلس التضامن الآسيوي الأفريقي ، ورئيسة لجنة الدفاع عن الثقافة القومية               

، ورئيسة تحرير   "  كامب ديفيد   "  ي تشكلت في حزب التجمع الوحدوي في أعقاب معاهدة           الت

ملحق مجلة الطليعة الأدبي ، وعضو شرف في اتحاد الكتاب الفلسطنيين ، ويضاف إلى ذلك                 

توليها رئاسة قسم النقد والأدب المسرحي بمعهد الفنون المسرحية ، ومصَّرت معهد                  

مصرية بدلا من العميد السوفياتي ، وقصرت كل بعثات وزارة            الكونسرفتوار بتعيين عميدة    

 .الثقافة للحصول على الماجستير والدكتوراة على معيدي معاهد الأكاديمية 

ساهمت في تطبيق لائحة    :  "  كان للطيفة الزيات مساهمات فاعلة على الصعيد العملي ، إذ             

اديمية ، واشتركت في لجنة القصة      الجامعات المصرية على أعضاء هيئة التدريس في معاهد الأك        

وعضوية لجان جوائز الدولة التشجيعية ، في مجالي القصة القصيرة والرواية ، وتابعت الإنتاج              

 
 " .سا بق الذكر "  ، ٦٧٧ روبرت كامبل اليسوعي ، أعلام الأدب العربي المعاصر ، ص ١
  .٦٧٨ المصدر نفسه ، ص ٢



 
١٥

                                                          

 إلى  ١٩٦٠الأدبي في مصر بالنقد من خلال البرنامج الثاني في الإذاعة ، في الفترة مابين                  

 إلى  ١٩٦٥ في الفترة من     "حواء  "   ، وأبدت اهتماما حميما بشؤون المرأة في مجلة           ١٩٧٢

  " ١٩٩٧ ، وظلت عضو هيئة المستشارين في تحرير مجلة أدب ونقد حتى توفيت عام                ١٩٦٨
١. 

 

وكان لها حضور     "  ١٩٩٦حصلت لطيفة الزيات على الجائزة الدولية التقديرية في الآداب عام           

العراق والكويت  في معظم المؤتمرات الثقافية في البلدان العربية ، كالأردن وتونس وسورية و            

ولبنان إضافة إلى زيارات أخرى قامت بها لكل من انجلترا وفرنسا للدراسة ، وزيارات قصيرة               

إلى كل من الإتحاد السوفياتي وإيطاليا وألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية والمجر واليونان ،                

  .٢" لحضور مؤتمرات 

 : ـ أعمالها 

 ، الانجلو   ١٩٦١لروسية والازبكستانية ،     ترجمت إلى ا  "  رواية  "  الباب المفتوح    .١

 .المصرية ، القاهرة 

 . ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٦١مقالات في النقد الأدبي ،  .٢

 . ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ١٩٨٦الشيخوخة وقصص أخرى ،  .٣

 . ، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ١٩٨٩صور المرأة في القصص والروايات العربية ،  .٤

 . ، دار الأهالي ، القاهرة ١٩٨٩الصورة والمثال ، : نجيب محفوظ  .٥

 . ، دار الهلال ، القاهرة ١٩٩٢، " أوراق شخصية " حملة تفتيش  .٦

 .  ، الانجلو المصرية ، القاهرة ١٩٩٤، " رواية " صاحب البيت  .٧

 . ، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ١٩٩٤، " مسرحية " بيع وشراء  .٨

 . ، دار شرقيات ، القاهرة ١٩٩٥ ١، ط" مجموعة قصصية " رف تهمته الرجل الذي ع .٩

كما نشرت لها بعض الأبحاث في النقد الأدبي الإنجليزي والأمريكي ، بعضها نشر مترجما إلى               

 ، الهيئة المصرية العامة ، ولها       ١٩٩٦،  "  فورد مادوكس فورد والحداثة     "  العربية في كتاب    

الماركسية "  عن كتاب ماينرد سولمون     "  رؤية ماركسية     :  حول الفن "  ترجمات منها كتاب    

 
  .١٩٩٤ ، يونيو ١٠٦ ، ع ٩٣ ـ ٩٢ت ، سيرة موجزة ، أدب ونقد ، ص  لطيفة عبد السلام الزيا١
  .٦٧٦ روبرت كامبل اليسوعي ، أعلام الأدب العربي المعاصر ، ص ٢
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 ، مركز البحوث العربية ، ونكتفي في إطار التمهيد ، والحديث عن الكاتبة بما                 ١٩٩٤"  والفن

 .تقدم ، لأن الحديث سيكون مطولا في الفصل المخصص لسيرتها الذاتية 
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 .والقصة أعمالها في الرواية : الفصل الأول 

 .موقفها من الأدب النسوي  .أولا 

العلمي والعملي ، واستطاعت    :  احتلت لطيفة الزيات موقعا مهما في الحياة ، على الصعيدين            

بفضل فكرها أن تحقق لنفسها حضورا ووجهة نظر في ميدان الثقافة والأدب ، و لم تغفل عن                  

 وبيان مصيره ، فهي ، كما عبرت في         أهمية البدايات ومالها من دور في تحديد مستقبل الكاتب        

أما بداية الكتابة ، فترجع     :  "  إحدى حواراتها ترجع بداية الكتابة عندها واستمرارها إلى التأملات          

وهذا يؤكد وعيها لمفهوم الكتابة ودورها في نقل أفكار           .  ١"  إلى استمراري في كتابة التأملات      

ي الكتابة ، التي نشرت في أثناء مرحلتها الجامعية          وقيم ، والمقصود بالتأملات التجارب الأولى ف      

ومن خلالها أدركت أهمية الكتابة الموجهة ، لشعورها بقصور تلك الكتابات عن الغاية المبتغاة ،               

، كان بعد   "  الباب المفتوح   "  ومايثبت ذلك أن أول عمل نشرته بعد التجارب الأولى رواية             

بدأت :  "  في بداية الكتابة ماهية الكتابة وجوهرها       حصولها على درجة الدكتوراة ، إذ عرفت         

وبمقدار معرفة الكاتب     .  ٢"  أعرف أن الكتابة يمكن أن تمس حياة الإنسان ، وأن تمس وجدانه             

بأهمية الكتابة وعلى أي شكل يجب أن تكون ، بمقدار ماتشكل معرفته لذلك عائقا لكتاباته ،                   

ن ، ويدفعه ذلك إلى إعادة النظر مرة تلو المرة          بحيث يصبح هو نفسه مشككا فيها وفيما تتضم       

منقحا لها ، حتى تبدو على الصورة المثلى ، إن لم يكن من وجهة النظر العامة فمن وجهة نظره                   

غير أنه من الخطأ القول بأن العمل الإبداعي يسمو كلما تنامت الحاسة النقدية ، لأن                 :  "  هو  

لعفوية ،وتدفق الشحنة الشعورية ، وهذا ماحدث لي في         الحاسة النقدية قد تتنامى إلى حد إيقاف ا       

  .٣" بعض أعمالي التي لم تنشر ، إذ توقفت أكثر من مرة ناقدة لما كتبت ، ومشككة في قيمته 

 

وتمكنت لطيفة الزيات في أعمالها جميعها من أن تسير على خطى الكاتب  الذي تنصهر حياته                 

ن مجموعة أفكار لاينهيها ، وهذا ، على          في أعماله ، محاولا إيصال فكرة واحدة ضم         

خصوصيته ، لايشكل سلبية ، أو تناقضا ، يحط من قيمة الكاتب ، وإبداعاته ، فالفن هو الرسالة                  

التي نحاول من خلالها التعبير عن مشاعرنا وأفكارنا ، التي لاتتجزأ في زمن من الأزمنة أو                  

 .مكان من الأمكنة 

 

 
  .١٩٩٤ ، يونيو ١٠٦ ، ع٦٩ لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ، ص١
  .٦٨ المصدر نفسه ، ص٢
  .١٩٩٣ ، يناير ١٠ـ٩ ،ع٥٣ لطيفة الزيات ،  الآداب ، ص٣
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كونها نسخا متطابقة   :  "  المكرورة ، في قالب ينأى بها عن         تلك الكتابات المتكررة وليست      

وهذا   .  ١"  إحداهما مع الأخرى ، تعنى بالهموم نفسها ، وبالقضايا نفسها ، وبالمسعى نفسه                

لايعني أن تكون الفكرة مرتبطة بالحد الرقمي في وصفنا لها واحدة ، وإنما ارتباطها منطلق من                

توجهه وتجعله يسير على هداها ، كفكرة الشاعر الملتزم الذي          الفكرة المدمجة في منظومة واحدة      

يصون نفسه عن المدح والاستجداء ، بحيث تتبلور على مستوى الكتابات والكتاب  والتفريق بين               

من يكتب ، ليقال إنه لم ينقطع عن الكتابة ، ومن يكتب عندما يجد الكتابة ضرورة ملحة ،                     

 .  وكتابة ماتثور به نفسه كشيء يدفعه ويستثيره للإمساك بقلمه

فلا نقول إن شعر المدح كله مرفوض ، فكم من شاعر نضجت قريحته بسبب شعور خاص في                  

هذا الموضوع ، فنظم قصيدة اشتهرت واشتهر بها ، إذ يبقى الدافع للكتابة هو الأساس وهو                  

 ينافيها في   الشيء ذاته الذي لايختلف في أي مرحلة من المراحل ، لا أن يكتب في مرحلة فكرة               

مرحلة أخرى ، وعلى هذا فإننا نجد في فكرة الالتزام ـ التزام الكاتب تجاه قضيته ـ أمرا لابد                  

منه ، وهو الذي يفرق بين كاتب وآخر ، ويبقى معيار النقد والحكم على الكتابات البعيدة عن                   

كتب إلا لقارىء    أنا لاأ "  :  "  لاكتابة  "  فكرة الحيادية ، التي إذا وصفت فأولى بها أن تكون             

هدفي من الكتابة أن يشاركني القارىء رؤيتي للحياة ، وأن          .  ولاأكتب إلا وعيني على القارىء      

  .٢" أكسر عزلتي وأن تصبح رؤيتي هي رؤية الآخرين 

وعبرت لطيفة الزيات عن أهمية الدافع في جعل الكتابة محركا باتجاه التواصل وكسر العزلة ،                

لقد تغير كل شيء ، وبقيت الرغبة في بلورة         :  "  تها وتنتمي إلى الكل     إذ من خلالها تسقط وحد    

رؤيتي للواقع ـ التي لاتقل إلحاحا ـ في إشراك القارىء في هذه الرؤية ، وإقناعه بصلاحيتها                 

ومحاولة التأثير فيه لكي يتبناها ، فإن فعل تحقق هدفي للكتابة ، وسقطت وحدتي ، أو ماأتوهم                  

، فأنتمي من جديد ، وأشبع الرغبة الملحة في حياتي ، الرغبة في الإنتماء              أنه اختلافي وتفردي    

بسري وعلني ، بباطني وظاهري ، وكانت هذه الرغبة هي الرغبة الأم التي حركتني               :  بكليتي  

  .٣" دائما وأبدا 

 
  .١٩٩٧ ، نوفمبر ٤٦٨ ، ع١٤٨ إدوار الخراط ، الحياد والكتابة ، العربي ، ص١
 " .سابق الذكر "  ، ٧٨ لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ، ص٢
 " .سابق الذكر "  ، ٥٩ لطيفة الزيات ،  الآداب ، ص٣
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"  . أدب نسائي   "  في الوقت الذي قاومت فيه معظم الكاتبات العربيات تصنيف أدبهن على أنه              

:  " ت لطيفة الزيات إلى جانبهن وشرحت سبب رفضها لمصطلح الأدب النسائي ، إذ قالت                وقف

لأن المصطلح يدل في العربية والآداب الأخرى على نقص في الإبداع وانتقاص من الاهتمامات              

وتؤكد أن هذا المفهوم للمصطلح لايعتمد على معايير موضوعية تعتمد            .  ١"  النسائية المحدودة   

لايستند مصطلح  :  "  واعية لكتابات النساء ، بقدر اعتماده المسبق على جنس الكاتبة           على دراسة   

بأي شكل من الأشكال على تمحيص للكتابات النسائية ، بل هو حكم مسبق يعتمد              "  أدب نسائي   "  

وقد وصفت لطيفة الزيات موقفها من ذلك بصراحة ،           .  ٢"  على جنس الكاتبة للنص المكتوب      

ين الكتابات النسائية وغيرها من كتابات الرجال  على الرغم من إيمانها بأن              رافضة التفريق ب  

لقد رفضت دائما التمييز بين     :  "  ماتتناوله المرأة من موضوعات يختلف عما يتناوله الآخر            

الكتابات النسائية وكتابات الرجال ، على الرغم من شعوري بأن النساء والرجال يكتبون بشكل               

لى عليَّ هذا الموقف هو خوفي من أن مثل هذا  المصطلح سيلعب دورا في                مختلف ، والذي أم   

إبقاء الأعمال النسائية في الدرجة الثانية من الأدب تماما ، كما تم الإبقاء على المرأة في الدرجة                 

الثانية من المجتمع والحياة ، ولكن الآن وبعد أن أصبح من الممكن والمحتمل تحقيق المساواة                 

والرجال  يمكن أن نعترف بالطرق المختلفة التي كتب بها الرجال والنساء دائما ،               بين النساء   

  . ٣" دون أن يعني هذا بأي شكل من الأشكال بأن أحدهما متفوق على الآخر 

 

لقد أبدت لطيفة الزيات من خلال أعمالها توجها في سياق الاهتمام بقضايا المرأة ، على الرغم                 

كل عن إدراج أدبها داخل سياق الكتابة النسوية ، وهو اهتمام على              من محاولتها الابتعاد بال   

طريقة المزج والتفسير لاعلى وجه الخصوصية والتحديد ، أي ارتباط الأحداث المتعلقة بالمرأة              

بقضايا وأحداث وطنية وقومية ، وعلى طريقة تسليط الضوء على العلاقات الاجتماعية بين                

حولها ، في محاولة لتفسير حال الأمة والوطن ، فظهرت           الجنسين ، ومايظهر من تناقضات      

فكرة الازدواجية في مفهوم الأجيال تجاه الآمال وطموحات التحرر والاستقلال ، وماهم عليه من              

 .خلط في محبة الاستسلام للعبودية والاستعباد 

 
  .١٩٩٠يران  ، حز٢٢  ، ع٥٤ لطيفة الزيات ، شهرزاد الجديدة ،ص١
  .٥٤ المصدر نفسه ، ص٢
  .٥٤ المصدر نفسه ، ص٣
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راغب ،  وارتأت لطيفة الزيات أن تجعل من أعمالها منبرا ، تعتليه كل راغبة ويعتليه كل                  

ويعتليه الاثنان معا إذا رغبا في صقل الذات وبلورتها ، فنجد ذاتية المرأة وجوهرها بعيدا عن                 

شخصيتها التقليدية في اقتصار دورها على ملكية البيت والزوج ، فهي جزء من المجتمع وأحد                

ي بالجلوس  أعمدته ، لها آراؤها و مواقفها السياسية ، ولها الحق في المشاركة ، رافضة أن تكتف               

في المنزل تهز رأسها لكل مايقال وتسمع ، على أنه مسلمات لاتناقش ، وتظهر ذاتية المرأة في                  

هنالك شيء حرضني على الوعي ، وهو الفروق بين         :  "  حقها أن تعبر عن مشاعرها وكينونتها       

 ، كل   الفتاة والفتى ، إذ كنت صبية غاضبة على هذه الفروق ، إلى جانب تعلقي الوطني الشديد                

هذه الأوضاع جعلتني أصل إلى درجة من الوعي ، وأعتقد أني دخلت الماركسية من باب                  

الوطنية أولا ، ومن باب الاعجاب الشديد بأخلاقيات الماركسية ، إذ وجدت في الماركسية                 

المساواة التي كنت أسعى إليها ، لابين الرجل والمرأة ، ولابين الفقراء والأغنياء فقط ، بل بين                  

 . ١" بشر جميعا ، وأعتقد أن هذا مهم جدا في تكوين وعيي وتقبلي للماركسية ال

 

 ورأت أيضا أن الفكرة المصورة في أعمالها قد تتجسد من خلال امرأة على وجه الخصوص                

وبشكل مقصود ، إلا أن هذا لايعني اقتصار صورتها على مثيلاتها من الجنس الأنثوي ، بل قد                 

:  عن جنسه صورة من صور الضعف المعبر عنها تنطبق على حالته           يجد أي إنسان بغض النظر    

أنا أتجه إلى الفتاة العادية ، الجالسة في منزلها ويمكن أن تتمثل نفسها ، وتدرك كيف تمثل                   "  

وعلى هذا تكون     .    ٢"  ضعفها ، وكل هذه الحالات من الضعف والقوة ، موجودة عند كل إنسان              

تلقي بصرف النظر عن جنسه بشكل عام ، وبوضعية المرأة في           لطيفة الزيات مهتمة بقضايا الم    

نطاق التغييرات الاجتماعية خاصة ، فلقضية المرأة أهمية خاصة عندها ، أكثر مما هي مهمة                

مامن كاتبة عربية جيدة إلا واهتمت اهتماما خاصا بوضعية المرأة في ظل المجتمع              :  "  للكاتب  

ها بمالأدب المرأة من خصوصية ، وسمات مشتركة في         فهي ، وعلى الرغم من إيمان       .  ٣"  ككل  

العالم العربي ، في انفصال المجالات التي يطرقها الرجل عن المجالات التي تطرقها المرأة مثلا                

وجدت أنه بالإمكان أن تمتد اهتمامات كل منهما في خط مشترك ، دون أن تفقد المرأة                     

 :خصوصية وضعها في طرقها باب الفن 

 
 " سابق الذكر "  ، ٧٠ ـ ٦٩ لطيفة الزيات ، الابداع والسياسة ، أدب ونقد ، ص١
  .٧٩ المصدر نفسه ، ص٢
  .٢٠٠٢ ، القاهرة ، ١ ، ط٢١ سوسن ناجي ، المرأة المصرية والثورة ، ص٣
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دب المرأة في العالم العربي خصوصيته وسماته المشتركة ـ إلى حد كبير ـ وهي               أصبح لأ "  

السمات التي تضفي عليه هذه الخصوصية ، وهذا لايعني بحال أن المرأة الكاتبة تطرق                  

المجالات التي يطرقها الرجل نفسها ، ولايعني أيضا أن اهتماماتها لاتمتد لكل ماتتسع له                  

ني أن المرأة العربية لم تفقد خصوصية وضعها بوصفها امرأة وهي           اهتمامات الكاتب ، ولكن يع    

  .١" تطرق باب الفن 

 

 .مواقفها السياسية والاجتماعية .  ثانيا 

إن أهم مايميز لطيفة الزيات في كتاباتها ، تلك الفكرة الموجهة نحو القضايا السياسية                    

 .السياسية والاجتماعية والاجتماعية معا ، فلا نجد على الأغلب انفكاكا في النظرة 

وتأتي تلك الازدواجية معبرة أجمل التعبير عن أزمة ترفض الانفراج ، دون وحدة منسجمة في                

إذ يستشعر من خلالها أن القضايا السياسية الاجتماعية ، تحمل          :  "  حل القضية الأعم والأشمل     

ها للسياسة ، نجدها    انعطافات قوية ، فتمزج الخاص بالعام ، والسياسي بالذاتي ، وفي تعرض             

تعرضها من خلال نظام اجتماعي ، إذ يكون التفسخ والفساد فيه إشارة إلى تفسخ وفساد الدولة ،                 

والنقد هنا يكون ضمنيا للاثنين معا ، فتصبح القضية السياسية للمرأة على سبيل المثال  هي تلك                 

بالنظام والسلطة وبالحروب   الأمور الشخصية والذاتية الخاصة بها ، والمتعلقة في الوقت نفسه            

والنكسات ، وتصبح قضيتها السياسية ليست منفصلة عن قضيتها الاجتماعية أو النفسية أو                

بحيث يضفي التعامل النسوي مع       .    ٢"  الجسدية ، بل إنها جميعا نسيج واحد ، وقضية واحدة            

 الداخلية في   القضايا الخارجية طابعا ذا خصوصية هامة ، تنطلق من خلال القيم والمشاعر             

فالتعامل النسائي مع السياسة ذو خصوصية مهمة ، حين تتعامل النساء            :  "  محيطهن المعيش   

الكاتبات مع العالم الخارجي فإنهن يفرضن عليه قيمهن الداخلية التي تؤكد طابعه الشخصي مع               

  . ٣" صبغه بشكل وجداني 

 

ناقشة وضع المرأة في مجتمع      وتتلخص القضايا الاجتماعية في أعمال لطيفة الزيات في م          

، مما يساهم في تغريبها عن ذاتها ،         "  قضية المساواة   "  ازدواجي لايساوي بين الابن والابنة      

" وعن مجتمعها وأسرتها وعن عملها ، فيعزلها ويحد من قدرتها وتأثيرها على العالم الخارجي                

 
 " .سابق الذكر "  ، ٢٤، ص سوسن ناجي ، المرأة المصرية والثورة ١
  .٢٧٨ ـ ٢٧٧ المرجع السابق ، ص٢
  .٢٧٨ المرجع السابق ، ص٣
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 والسعادة من أفراده ،     يقف المجتمع موقف سارق الأحلام والطموحات     "  :  "  قضية الاغتراب   

الذي يبرر في الوقت ذاته أسباب عجزه عن تحقيق أحلامه وطموحاته في مشروع وطني قومي               

  .١" على الصعيدين الخاص والعام 

 

و هذا التوجه من قبل لطيفة الزيات وغيرها من الكاتبات يعد منعطفا أضفى عليهن وعيا مميزا                 

ا لحقيقة مجتمعهن وما يتضمن من مفاهيم مغلوطة لم         في فهم واقعهن ، بحيث أصبحن أكثر إدراك       

تمارس فقط على جنسهن بل تعدت إلى الجنس الذكوري ، وهو توجه مرتبط بفترة أوائل                   

و يعد هذا التوجه مسارا مميزا      :  "  الخمسينات من خلال التوجه الملحوظ في معظم كتاباتهن          

دركن بعمق علل مجتمعاتهن ، وهدفت      للروائيات العربيات منذ أوائل الخمسينات ، إذ أصبحن ي        

والمفاهيم المغلوطة ، وإلى تغيير مواقف الرجال الكاذبة          .    ٢"  الدوغما  "  محاولاتهن إلى تقويض    

حيال جنسهم ، وعملت النساء على أساس أن تغيير الموقف الاجتماعي هو الشرط الأساسي لأي               

 الموقف والمفاهيم المغلوطة إلى     ووصل بهن إدراكهن لحقيقة     .  ٣"  تغيير اجتماعي أو سياسي     

تغيير النظرة إلى الرجال ، بحيث ينعكس الحال من تصوير الرجال على أنهم أعداء إلى                   

ولم يعد الرجال خصوما    :  "  تصويرهم على أنهم ضحايا لأفكار بالية كونتها قيم عائلية موروثة           

ء ، ولذلك فقد    بل صوروا على أنهم ضحايا صور مغلوطة جدا ومفاهيم خاطئة عن النسا              

استهدفت الروايات جمهور الرجال وليس جمهور النساء ، وبذلت جهود واضحة لإقناع الرجال              

و "  الأدنى  "  أو  "  الخسارة  "  و  "  الربح  "  بأن العلاقة بينهم وبين النساء يجب ألاينظر إليها بمنظار          

 عالما تنعكس فيه    ، وخلقت الروائيات في رواياتهن    "  الضعيف  "  و  "  القوي  "  أو  "  الأعلى  "  

المساواة والتكافؤ بين الجنسين إيجابيا على كل منهما ، وفي محاولاتهن تغيير مكانة المرأة في                

بنية العائلة  :  "  وهي    .  ٤"  العائلة كانت النساء يحاولن تقويض أعتى حلقة في نظام أبوي قمعي            

 "  .التي حافظت على إخضاع النساء 

 
  .٢٧ سوسن ناجي ، المرجع السابق ، ص١
٢  dogma  ،  " العقيدة " 
  .٦٩ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص٣
  .٦٩ المرجع السابق ، ص٤



 
٢٣

                                                          

 : الباب المفتوح  ـ رواية

 . ـ سياق الحوادث أولا

لنموذج المرأة غير المنفصلة عن الأحداث ، فهي شريكة الرجل          "  الباب المفتوح   "  تعرض رواية   

الشخصية الرئيسة فيها ، من خلال      "  ليلى  "  وصانعة حوادث ، إذ يتطور وعي بطلة الرواية          

قة المرأة بالوطن ،    تطور الأحداث السياسية والاجتماعية ، وتبدو الرواية من خلالها تجسيدا لعلا          

للمشاركة والتفاعل مع ما يمر بها من أحداث ، وتتحدى كل النظريات              "  ليلى  "  بحيث تتقدم   

الموروثة عن الأصول ، عندما تتخذ قرار المشاركة في مظاهرة تجمع الشعب كله وذلك للتعبير               

 غير اختياري    عن شعورها وشعور المجتمع ضد الإنجليز ، وذلك في اندفاع من الناحية النظرية            

ولكنه في صميم جوهره نابع من إحساس بمسؤولية تنم عن حب الوطن ، وماله من حقوق تجاه                 

إذ ينسيها شعورها في الاندماج مع المجموع نفسها وخوفها من العتاب             :  "  شعبه وجماهيره   

والعقاب ، الذي يمكن أن تواجهه من الأسرة ، وتجد نفسها تنصهر في كل ، كل إلى الأمام                     

 .١" يدفعها ، كل يحيط بها ويحميها 

 

 ، ومن   ١٩٥٦ ، وتنتهي بالعدوان الثلاثي على مصر         ١٩٤٦تبدأ أحداث الرواية بمظاهرات     

وتتفتح أمامها عوالم مختلفة تلمس صداها في نفسها رغبة         "  ليلى  "  خلال هذه الفترة يتطور وعي      

عالم خارجي متمثل في الأحداث     :  في الالتحام بالجموع ، إذ تتناغم حركة الجدل بين عالمين            

السياسية والوطنية ، وعالم داخلي متمثل بالقيم الاجتماعية والسلطة الأسرية ، من خلال                 

شخصيات مساعدة تساهم في تطور البنية التكوينية للرواية ، وبينما تبدو النظرة للعالم الخارجي              

إيجابي ، تبدو النظرة ذاتها     مفعمة بالحركة من حيث المواجهة والتصدي والاستشهاد في نطاق           

للعالم الداخلي شديدة الإنغلاق بمفاهيمها ورؤاها وتخاذلها ، بل تقف حجر عثرة أمام أهداف                

البطلة وإرادتها في التفتح وتحقيق الذات الإنسانية والوطنية ، لتبدو كزنزانة نصبوا القيم                 

بها ، قوى النمو المفاجىء      والسجينة تستشعر قوىً لاعهد لها        "  :الاجتماعية حارسة عليها    

قوى جارفة تسعى إلى الانطلاق ، قوى في جسمها تطوقها الحدود ، وقوى في عقلها تشلها                 

  .٢" الحدود ، حدود بلهاء عمياء صماء 

 
  .١٩٩٧ ، يونيو ١٤٢ ، ع٧٦، أدب ونقد ، ص" فتوح الباب الم"  فيحاء عبد الهادي ، ليلى وسؤال الحرية في ١
  .١٩٦١ ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ٢١ لطيفة الزيات ، الباب المفتوح ، ص٢

 



 
٢٤

                                                          

مستوى :  تسعى هذه الرواية إلى تكوين مستويين من الصراع لإحراز الهوية والكيان والاستقلال             

 ، وتضمنت نوعا من السخط على المفاهيم المغلوطة التي           مصر ، ومستوى المرأة المصرية    

طالت الجنسين ، في مقدمة ذلك العائلة التي حافظت على إخضاع النساء ، وقد حرصت لطيفة                 

الزيات ضمن هذا الإطار المكون للرواية على ضرورة توفر معيارين مهمين في طرق باب                

دا عن النظرة الازدواجية في طرح       الحرية وتحقيقها ، بحيث يندرجان في كل متكامل بعي          

مسار الفرد ومسار الوطن ، فغالبا مايكون الوطن في مفهوم الحرية            :  المبادىء والأفكار هما    

خطا أحمر يحظر تجاوزه ، وبالمقابل فإن المفهوم ذاته قياسا على الفرد من وجهة نظر الأفراد                 

 المعلنة سابقا حول الوطن      أنفسهم ، يكون عرضة للتنازل والتجاوز عن كثير من الحماسة           

يرتبط مسار الفرد بمسار الوطن ارتباطا عضويا ، ومسار         "  الباب المفتوح   "  "  وفي  :  "  وحريته  

الأنا بمسار النحن ، إيجابا وسلبا ، حرية وعبودية ، ويندرج الاثنان في كل مقبول ومفهوم في                  

 وفي تطور اجتماعي تاريخي     خط صاعد من البداية إلى النهاية على الرغم من كل المنحنيات ،           

يعرض :  وفي هذه الرواية ثلاث مستويات للمعنى       .  سواء على مستوى الوطن أو مستوى الفرد        

ويعرض المستوى  .  المستوى الأول لمسار الشخصية ، وهي هنا أنثى تنتمي للطبقة الوسطى             

 ،  ١٩٥٦بعد عدوان   الثاني لمسار الوطن في الفترة ذاتها ، واستقلاله عن الاستعمار الذي يتعزز             

بينما يعرض المستوى الثالث بعض قيم الطبقة الوسطى ، وتندرج المستويات الثلاثة بحيث                

العلاقة الجدلية بين حرية الفرد من      "  الباب المفتوح   "  تصبح في الرواية وحدة لاتتجزأ ، وتطرح        

لمستويين ،  ناحية وحرية مجتمعه من ناحية أخرى ، والشروط الضرورية لتحقق الحرية على ا             

وتذهب إلى أن الفرد لايجد نفسه حقا ولايجد حريته بالتالي إلا إذا فقدها بداية في كل أكبر منه                   

وأهم ، وهو في الإطار الروائي النضال من أجل التحرر ، تحرر الفرد وتحرر الوطن من بقايا                 

ى مع حرية   الاستعمار ، والفرد في هذه الرواية في تصالح نسبي مع مجتمعه ، وحريته تتمش               

  . ١" وطنه ، ولاتتعارض مع هذه الحرية 

 
  .١٩٩٢ ، خريف ١١ ، مج ٣ ، ع٢٣١ _ ٢٣٠ لطيفة الزيات ، الكاتب والحرية ، فصول ، ص ١



 
٢٥

                                                          

 :ثانيا ـ الشخوص 

تقوم الرواية على مجموعة من الشخصيات أبرزها شخصية ليلى والأب والأم ، وشخصية                

محمود الأخ ، وعصام ، والدكتور رمزي ، وقد أسندت الكاتبة لكل من هؤلاء الأشخاص دورا                 

 .هاما 

 " : ليلى "  ـ شخصية أ

شخصية الرئيسة في الرواية ، ومن خلال وعيها يتم تسليط الضوء على كثير من                  هي ال 

المتناقضات في فكر من حولها من الأشخاص ، ولأن ضرورة وجودها حاضر على مدى                 

الرواية ، فإن الحديث عنها في هذا السياق يقتصر على الإشارة إلى وعيها الجلي في وصف                  

  شخوص العمل سيكون لها وجود في غاية الأهمية تناقض شخوص العمل ، ففي كل شخصية من

 

 : ب ـ شخصية الأب 

، إذ أبدى لها خلاف     "  ليلى  "  شكلت شخصية الأب دورا مهما وحيويا في تكوين وعي ابنته            

" مااعتقدت عندما وصلت سن البلوغ ، فظنت أن نبأ بلوغها سيفرحه ، كما فرح عند بلوغ أخيها                  

 ترى ماذا يقول ؟ : " " محمود 

 . ١ "سيفرح طبعا كما فرح عندما بدأ الشعر ينمو في ذقن محمود 

كان موقف أبيها خلافا لما اعتقدت هي ، موقفا نقلها إلى عالم آخر بعيد عن العالم الذي هي فيه                   

أورثها شعورالانتقاص والعار من نفسها ، لاسيما وأنه صادر من شخصية عرفت فيها الثبات               

 . لى شخصية أخرى ضعيفة تكثر من النحيب والصلابة فما باله يستحيل إ

وقطع الصمت صوت نحيب ، وقفزت ليلى كالملدوغة من السرير ، ثم وقفت مسمرة في                :  "  

وسط الحجرة حين عرفت في الصوت صوت أبيها ، واختلط النحيب بدعاء يقطعه مابين الحين               

 .٢ "لستر يارب الستر ا. . . والحين صوت أمها هادئا منخفضا يارب تقدرني ، دي ولية يارب 

 

 

 

 
  .٢٠ الباب المفتوح ، صا

  .٢١ الباب المفتوح ، ص٢



 
٢٦

                                                          

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد من شعور كان في الأصل مخفيا عن الابنة ، لولا استماعها إليه                    

مصادفة ، بل تبعه في اليوم التالي اجتماع على غير العادة لأفراد الأسرة في وقت الغذاء ، يتم                   

 " : ليلى " به فرض حدود جديدة على 

: عامة ، وهم جلوس على مائدة الغذاء قال في صوت هادىء قاطع              ورسم أبوها الحدود ال   "  

انت ضروري تدركي ياليلى إنك كبرت ، ومن هنا ورايح خروج لوحدك مافيش ، زيارات                  

  .١ . . . "مافيش من المدرسة إلى البيت 

 

إلا أن هذا الوعي وإن بدا جليا متعينا ، وبشكل واضح من خلال الحوار الجاري ، فقد بدا في                    

 :حوار سابق بشكل غير متعين بالنسبة لها ، إذ لاتكاد تلحظ ملامحه حتى تخطئه 

وسارت إلى الصالة في خطوات ثابتة وجاوزت أباها حيث يجلس واتجهت إلى باب الشقة                "  

ووضعت يدها على المزلاج وارتجفت شفتا الأب وشحب وجهه ورفع إليها عينين باهتتين                

: رايحة فين ، وقالت هي في صوت فيه نبرة تحدٍّ            :  ق  كأنهما عينا ميت وقال بصوت مختن     

امشي :  رايحة افتش على محمود ، ولمعت عينا الأب ثم أغمضهما وقال في صوت متهالك                 

  .٢ "ادخلي جوه ، وعزز كلامه بإشارة من يده ، وكأنما شعر بضعفه 

 

مح المتمثلة في   تصف ملامح الوعي السابق لسن البلوغ وصفا دقيقا ، تلك الملا           "  ليلى  "  نجد  

فهمها لما يستقر في تكوين أبيها العقلي والنفسي ، من تصور لمجريات الأمور التي يجب أن                  

 :تسير فيه ، والمنبثقة من تقاليد وأعراف متوارثة على مر السنين 

وألقت ،   في ذلك الصباح استيقظت مبكرة كعادتها لتقرأ الجريدة قبل أن يستيقظ أبوها وأخوها            "  

 على المقعد وقبل أن تصل إلى غرفتها رجعت ، وأعادت طيها ، ومرت بأصابعها على                بالجريدة

أطرافها ، وهي تجز على شفتها السفلى غيظا ، لاضطرارها إلى ذلك العمل خوفا من تعليقات                 

  .٣" أبيها 

 

 

 
  .٢١ب المفتوح ، ص البا١
  .٣ الباب المفتوح ، ص٢
  .١٤ الباب المفتوح ، ص ٣
 
 
 



 
٢٧

                                                          

 : وفي موقف آخر 

ا ولكنها تبطىء   تندفع إلى حجرة الطعام وكأن انسانا يطاردها ، ولاتتوقف حين تصطدم بأخيه           "  

  .١" خطاها حين ترى أباها يقف أمام الحوض يحلق 

 

يبدو الموقف واضحا لها دون شك ، ثمة نوع من المحاباة ، أو التفرقة وعدم المساواة بين الذكر                  

والأنثى ، في أثناء متابعة الأب لرسم الحدود العامة مخاطبا ابنه محمود ، يبيح له من                     

ب نفسه مفتيا شرعيا ، عندما قرر أن للذكر الحق بارتكاب ماشاء            المحظورات ماتيسر ، وقد نصَّ    

 : من المحرمات ، شرط أن يكون في منأى عن البيت أو مخفيا ، خوفا على ابنته من تلك السموم

اللي انت عايز تقراه اقراه     .  .  .  ومش عايز أشوف في البيت روايات ولامجلات خليعة فاهم          "  

 . ٢ "اجة تسمم أفكار البنت بره ولااخفيه أنا مش عايز ح

 

 
 :ج ـ شخصية الأم 

بنية "  تمثل شخصية الأم نموذجا هاما لدور المرأة في تشكيل ، أو المساعدة في الإبقاء على                  

 " : العائلة التي حافظت على إخضاع النساء 

في البيت تبدأ أمها تعنفها على شيء فلابد ، أن يكون هناك شيء ما ، شيء كان ينبغي أن                    "  

  .٣" عمل ولم يعمل ،أو كان ينبغي ألا يعمل وعمل ي

ومن خلال شخصية الأم يتم التعرف إلى بعض مواقف المرأة حيال ذاتها ، والذي بالضرورة                 

 : سينعكس تلقائيا على غيرها من الفتيات 

 :ولكن صوت دولت هانم تردد في أذنيها " 

حرام عليك  :  ها ويشد وسطها    يرفع صدر "كورسيه  "  البنت لازمها فستان كويس ، ولازمها        

 .٤" البنت النهارده على وش جواز ، والبنت إن ماكنتش تلبس ، ما يبقلهاش سعر في السوق 

 

 

 
  .١٤ الباب المفتوح ، ص١
  .٢٢ الباب المفتوح ، ص٢
  .٢٥الباب المفتوح ، ص ٣
  .٣٦ الباب المفتوح ، ص٤
 



 
٢٨

                                                          

 :وفي موقف آخر يمثل سلبية المرأة المثففة 

إن وظيفة المرأة هي الأمومة ومكان الأمومة هو        :  وتقدمت الناظرة إلى الميكرفون وقالت      "  

  .١ " والكفاح للرجال إن السلاح. . .  البيت 

 عبر الأجيال الذي طال جيلا متأخرا عن الجيل السابق ، يظهر من              متكرروهو الموقف ذاته ال   

 : في الجامعة حول مشاركة المرأة في خدمة العلم " ليلى " خلال موقف زميلة 

  .٢ "يعني مش كنت زماني روحت وغسلت شعري " 

 

صول والمفاهيم الموروثة التي لاعلاقة لها بدين أو عقيدة          فبنية العائلة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأ     

ودورها ظاهر في الحرص على تطبيقها وحصرها على جنس دون آخر ، وفي التعامل وفقا لها                

أنا !  انت يا تقعدي مجعوصة يا تحطي رجل على رجل ، الناس تقول ايه ؟ مش متربية                  :  "  

اس تشوفك ، يقولوا مستخبية ليه ؟       زهقت من الناس مش عايز أشوف حد ، لأضروري الن          

! أنا في الحقيقة احترت وياك ياماما ، كل حاجة أعملها تطلع غلط في غلط                !  كتعة ولاعرجة   

 .٣.  .  . " الأصول ان الواحد ! اللي يمشي على الأصول ما يغلطش وايه هي الأصول دي ؟

 

 : د ـ شخصية محمود 

لأم السلبي ، تتجه ليلى إلى البحث عن مثل أعلى          هو الأخ الوحيد لها ، وبسبب  موقف الأب وا         

هذا المثال ،   "  محمود  "  أقرب إلى القيم المتمثلة في فكرها الجامح إلى الحرية ، فتجد في أخيها               

 ولكن الغذاء يكون  :  "  وذلك من خلال الشعور بالوحدة الذي يتملكها عندما لايكون في البيت             

ة الطب عندما يعود إلى البيت ، ويجلس على المائدة          ألطف بكثير عندما لايتغيب محمود في كلي      

  .٤ "بوجهه المشرق الحلو 

نجدها تطرب لكلامه عندما يبدأ الحديث بحماسة عن التحرر والاستقلال ، وكيفية التخلص من               

الاستعمار ، في نقاش مستمر لايمل منه ، ويضفي هيبة وقناعة على مسامعها ، ومسامع من                  

خاشعا ناصتا لقوله ، كأنه ينظر      "    محمود  "  له سطوته يبدو أثناء حديث      حوله  حتى الأب الذي      

 :إلى معجزة تتحرك على الأرض 

 
  .٤٥ الباب المفتوح ، ص١
  .٢٣٩ الباب المفتوح ، ص٢
  .٢٣ ـ ٢٢ الباب المفتوح ، ص٣
  .٢٥توح ، ص الباب المف٤
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ويعتدل محمود إيذانا ببدء المناقشة ، ويركزعينيه على عصام وكأنه  مسؤول عن  تصرفات               "  

تقدر تقول لي الحكومة بتاعتك عملت ايه ؟ قعدنا نقول الوفد ، ماحدش               :  الحكومة ويقول   

   .١ "حاينقذ البلد غير الوفد ، وبعدين عمل ايه الوفد ؟ 

يتأزم الموقف وتهوي الآمال عندما تكتشف ليلى أن أخاها محمودا ـ الذي كانت تعول عليه ـ                 

متناقض في أفكاره ، بعد أن تبين لها طريق جديد في العمل الوطني ، حين شاركت في مظاهرة                  

رة المتخاذلة الرافضة لأي انخراط أو مشاركة في العمل         ضد قوى الاحتلال ، متحدية إرادة الأس      

 : السياسي ، واعتبرت صوتها المشارك في المظاهرة 

  .٢ "صوتا وحدَّ كيانها وكيان الكل " 

لكن ومضات التفاؤل هذه تبهت حالما تعود إلى البيت ، ويضربها أبوها وهو أمر توقعته ، ولكن                 

ذي طالما عرفت في أحاديثه انتصارا للحرية ، وإرادة         الموقف غير المتوقع هو موقف أخيها ال      

 : جامحة ورغبة قوية بها ، يقول محمود 

عارفة ياليلى ، المهم انك تدركي إنك كنت غلطانة ، لو أدركت كده مش حتتألمي زي                    "  

  .٣ "مابتتألمي دلوقت 

 :ويشكل موقف أخيها خيبة أمل كبيرة لم تتوقعه 

  .٤ "مود ؟ انت بتقول اني غلطانة وانت كمان ؟ انت كمان يامح" 

أن تجد التفسير المسوغ لوضع هذه الأمة ،        "  ليلى  "  بدءا من هذه النقطة ، يصبح من السهل على          

وماهي عليه ، لتكتشف أن التنديد بالاستعمار والمطالبة بالحرية على الصعيد النظري أمر                

تدرك ليلى من موقف أخيها     :  "  لسياسية  لايكفي ، لاسيما إذا تبعه خلط في المفاهيم الاجتماعية وا         

تجاه اشتراكها في مظاهرة ، أن اللبيرالية السياسية النظرية لايمكن أن تعني شيئا بقدر ما تتعلق                

بالواقع الاجتماعي والحياة الحقيقية ، إذ على الرغم من موقفه فهو قومي متحمس ، يتحدث غالبا                

 التناقض بين القول والفعل كما ظهر في تجربة         وبصورة جيدة عن الحاجة لتحرير النساء ، هذا       

محمود مع أخته هو مصدر رئيسي للنكسة والفشل في المجتمع العربي ، عندما تتناقض التجربة               

الاجتماعية الحقيقية مع الطموحات السياسية المقررة ، فإن القليل جدا يمكن تحقيقه ، سواء في                

  .٥" الميدان الاجتماعي أو السياسي 

 
  .٢٦ الباب المفتوح ، ص ١
  .٤٥ الباب المفتوح ، ص٢
  .٤٩ الباب المفتوح ، ص٣
  .٤٩ الباب المفتوح ، ص٤
  .١١٥ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص٥
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 :صية عصام هـ ـ شخ

عصام هو ابن خالة ليلى ، وحضوره في العمل تم بناء على سعي البطلة للعثور على من تلجأ                   

إليه ليفهمها وتفهمه ، وذلك للدلالة على الكيان الواحد الذي لايتجزأ إلى عالمين منفصلين من                 

ولها جنسين منفصلين ، فبعد صدمتها بأخيها وماعاشته من خيبة و إحباط ، ومحاولات من ح                

 : إرضاءها والتخفيف عنها ، نجدها تتذكر عصاما وتهفو نحوه 

صحت ليلى واسم عصام على لسانها ، وأبقت عينيها مغمضتين على صورته وهو يقف                "  

  .١ "تجاهها يركز عينيه في عينيها 

  هكذا يتولد شعور الحب لديها تجاه عصام ، ليكون بتولده شافيا لها بعد صدمتها العنيفة من قبل                

أسرتها حيال موقفهم تجاه مشاركتها في إحدى المظاهرات ، وماتلبث صدمتها الأولى أن تختفي               

حتى تتفاجأ بصدمة أخرى تفقدها الثقة بمن حولها جميعهم ، فعصام ، الذي أحبته ، مشارك في                  

 نظرة الازدواجية والخلط المتفشية في آراء ومعتقدات كثير من الناس ، وهذه المرة على الصعيد              

 : الاجتماعي ، لاعلى صعيد العمل السياسي الجماهيري 

يتسبب موقفه تجاه قضايا النساء في إنهاء علاقته مع ليلى ، فهو يفشل في اعتبارها مساوية                  "  

وذات كرامة واستقلال مساويين ، وتصل ليلى مرة بعد أخرى إلى الاستنتاج نفسه ، وهو أن                  

كا شخصية ، ويميز عصام تمييزا واضحا جدا        عصاما يرى في النساء موضوعات جنسية وأملا      

، وبين النساء الأخريات    "  الوصي عليها   "  بين قريباته من النساء ، مثل أخته وابنة خالته ليلى            

اللواتي من المسموح أن يكنَّ موضوع رغبته الجنسية من ناحية أخرى ، وهو يتحدث بحرية عن                

مع الموقف الذي يتخذه نحو أخته وأمه        تحرير النساء ، الموضوع الذي لاينسجم بأي حال           

وزوجته ، لأن هؤلاء النساء هن رموز لشرفه وشرف أسرته ، أما فيما يتعلق بالنساء الأخريات                

  .٢" فبإمكانهن أن يكنَّ متساهلات كما يشأن مادامت لاتوجد صلة له بهن 

 امرأة في الطريق    :إن النساء نوعان    :القيم الأخلاقية التي تعلمها والتي يؤمن بها تقول          "  

تشتهى ، وأم وأخت وزوجة ، والمرأة التي تشتهى شيء رخيص يحاز وتنتهي قيمته بانتهاء                

الشهوة ، وهي صيد يصطاده الرجل وينتصر عليه ، ويسبيه كما تسبى النساء في الحروب                 

ويتفاخر بانتصاره أمام الآخرين ، والإنسان لايشتهي ابنة خالته ولايشتهي حتى أخت صديقه              

   .٣" إذا كان مهذبا لأن الشهوة مرتبطة بالجسد والجسد قذر إلى أبعد حدود القذارة 

 
  .٥٤ الباب المفتوح ، ص١
  .١١٦ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص٢
  .٦٣ الباب المفتوح ، ص٣
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 وموقف عصام تجاه النساء موقف أشكل على ليلى ، فهو مثيل لموقف أخيها محمود ، لايعدو                 

ازدواجية الفكر تجاه القضايا ،  بحيث يصعب عليها معرفة كيف بالإمكان أن يحب الرجل امرأة                

 : بجسده بروحه وأخرى

لم تستطع هي أبدا أن تفهم كيف يتأتى له أن يحبها ؟ كيف يستطيع أن يحب امرأة بروحه ،                   "  

  .١ "وأخرى بجسده 

 

 : و ـ شخصية الدكتور رمزي 

وتأتي شخصية الدكتور رمزي في قالبها المرسوم مثالا لضحايا المفاهيم الخاطئة حول بنية                

لنساء ، وماصحب ذلك من فكرة اختزال المرأة على          العائلة الأبوية التي عملت على إخضاع ا      

أنها جسد لاغير ، تلك القيم الموروثة كان لها أكبر الأثر في عقلية الإنسان بحيث طالت المثقفين                 

في أوج ثقافتهم ومنهم شخصية الدكتور رمزي ، وهي القيم والمفاهيم نفسها التي أسقطت من                 

 : ملة ، يقول الدكتور رمزي حسابها النظرة النهضوية المستقبلية الشا

  .٢ "فيه ناس كتير من اللي بيسموا انفسهم مثقفين بيستهينوا بالأصول والتقاليد بتاعتنا " 

 

وفي موقف آخر له يظهر مدى رجعيته في التعامل مع كثير من المفاهيم الاجتماعية الخاطئة                 

ى طالباته ، دون أن يعرف      استنادا لمفهوم الأصول ، نجده يقبل على الزواج من ليلى وهي إحد           

رأيها ، أو يفكر في أن يعلمها بنيته ، لأن الأمر مرتبط عنده بموافقة الأب وحده ، مستبعدا رأي                   

 : صاحبة الشأن قبولا أو رفضا 

وكان أول خاطر لليلى أن أحدا لم        .  .  .  مبروك ياليلى ، قرينا الفاتحة على بركة االله           "  

  .٣ "زي يستشرها ولاأبوها ولا الدكتور رم

 

 : ز ـ شخصية حسين عامر 

وهو صديق محمود ، ومختلف عن سائر الأشخاص ، لحرصه على تحقيق التوازن بين الموقفين               

لذا تجد فيه ليلى الموضوعية والمنطق في النظرة النهضوية الشاملة إلى الحياة ، غير المقتصرة               

 
  .١٥٢ الباب المفتوح ، ص١
  .٢٣٥ الباب المفتوح ، ص ٢
  .٢٤٦ الباب المفتوح ، ص ٣
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فقدتها رغبتها الجامحة في الإنتماء     على جانب واحد ، ليعيد بشخصيته تلك الثقة التي فقدتها ، وأ           

 : للكل  مما يجعلها تتعلق به على أنه المطمح والأمل ، قال حسين 

النهاية إحنا اللي نعملها أنا وانت ومحمود وكل الناس اللي بيحبوا            .  .  .  دي مش النهاية    "  

  .١" مصر 

 : وفي موقف آخر 

  .٢ "عشان نوصل للبر ، ضروري نواجه الموج والبحر " 

 :وفي موقف آخر 

لقد انحبست في الدائرة التي ينحبس فيها أغلب أفراد طبقتنا دائرة الأنا ، دائرة الأصول التي                "  

تكرهينها وأكرهها ، ويكرهها كل من يتطلع إلى مستقبل أفضل لشعبنا ووطننا ، وفي دائرة                 

ي المجموع ، فلا    الأنا عشت تعيسة ، لأنك في أعماقك تؤمنين بالتحرر بالانطلاق ، بالفناء ف             

  .٣ "تنحبسي في الدائرة الضيقة 

 

وهو وصف دقيق لها ، إذ ظهرت بدايات وعي ليلى وصورتها الحقيقية البعيدة عن الأنا الضيقة                

ورغبتها في الاندماج ، والفناء في الكل ، في حوارات سابقة ، مما أكد صحة آراء حسين عامر                   

 :وتحليله لاستثناء ليلى ، قالت ليلى 

  .٤ "ياريت أنا ، ياريت أقدر أروح معاك يامحمود " 

 : وفي موقف آخر 

تمتعت ليلى بكل لحظة من لحظات التدريب ، وهي تستعيد الإحساس الذي فقدته في الجامعة               "  

  .٥ "الإحساس بأنها جزء من الكل 

 

بحيث تجد ليلى نفسها وحريتها في غمار المواجهة الشعبية للعدوان الثلاثي على بورسعيد ،                

تنتهي الرواية ، وقد تحررت البطلة من سجن الذات ، ونجح المصريون في رد العدوان ، فانفتح                 

باب زنزانتهم حين أرادوا له أن يفتح ، وتحققت تلك المعجزة ، وقد لوحظ تغيير على تفكير                    

تغيير محمود الذي اتخذ موقفا معارضا لوالديه بذهابه للقتال لتحرير قناة السويس ، إضافة إلى                

 
  .١٤٩ الباب المفتوح ، ص١
  .١٨٢ الباب المفتوح ، ص٢
  .٢١٠ الباب الفتوح ، ص٣
  .٨٧ الباب المفتوح ، ص ٤
  .٢٤١ الباب المفتوح ، ص ٥
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على الصعيد الاجتماعي بقراره الزواج من امرأة من اختياره ، والوقوف إلى جانب أخته ودعمه               

فتقاس مصداقية محمود وفقا للمطابقة التي      :  "  لها في رغبتها بالزواج من الرجل الذي أحبت          

الآخرين يحققها بين القضايا القومية من جهة ، والقضايا المتعلقة بتحرير النساء ومساواتهن مع               

وقد لمس شعور التغيير والتقدم قلبه ، واصفا إياه الحياة بعد الركود                .  ١"  من جهة أخرى    

 : والموت 

أنا أحيا ياليلى أحيا ، أتفهمين ياعزيزتي ؟  أحيا كل ساعة وكل دقيقة من عمري أدركت أن                   "  

 وعلى فرديته   الركود موت لاحياة ، ينتشي الإنسان إذ يدرك أنه تغلب على نفسه ، على ضعفه              

ومرة بعد مرة يتحرر الإنسان من الأنانية التي تسيطر على كل شيء ، ويشعر أنه فرد في                   

  . ٢" مجموع وأن حياته مهمة طالما هو في خدمة المجموع 

 

يقارن موقف محمود بموقف عصام الذي ظل ثابتا تجاه نظرته للنساء ، فهو لايختلف كثيرا عن                

 ودائم الكلام عن الواجب الوطني للفرد ، ولكنه يبقى نظريا ، إذ              موقفه من القضايا الوطنية ،    

يتراجع في اللحظة الأخيرة ويترك ابن خالته محمود يذهب ويحارب وحده ، وهو يطرح السؤال               

وإذا كان على التقدم أن يتحقق ، فمن         :  "  حول تطابق القول مع الفعل ، الخاص مع العام            

بين مايقال ويفعل ، بالإضافة إلى روابط قوية بين الشخصي          الضروري وجود علاقة قابلة للحياة      

والاجتماعي ، وقد تأكد هذا بشكل ملموس عبر تجربة محمود ، والتغيير الذي حدث في                   

شخصيته هو مثال للتغيير الذي يجب أن يحدث في الواقع ، إذا كان يراد للإصلاح الاجتماعي                 

  .٣" والسياسي أن يتحققا 

 

 

 

 

 

 
  .١١٥ بثينة شعبان ، المرجع السابق ، ص١
  .١٠١ الباب المفتوح ، ص ٢
  .١١٥عبان ، المرجع السابق ، ص  بثينة ش٣
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 .ن ثالثا ـ المكا

من كونه يمثل تحولا في المواقف الاجتماعية        "  الباب المفتوح   "  تنبع أهمية المكان في رواية      

والسياسية ، فنجد الكاتبة في بداية الرواية وبشكل موجز تصور القاهرة على غير عهدها ، مع                 

 إشارة دقيقة إلى الزمن ، وذلك للتعبير عن فكرة معينة مرتبطة بتاريخ ، وزمن معينين في                  

 كانت دور السينما مضربة ، وكذلك المحال العامة ، والأتوبيس والترام ،               ":  التحول السياسي     

لنجد في وسط العمل إشارة أخرى في رصد          .  ١  "وسيارات البوليس تمرُّ في الشوارع ببطء         

، فنرى  "  ليلى  "  الموقف الاجتماعي من خلال الإسهاب في وصف المكان المتمثل في فترة بلوغ             

كاتبة تصف غرفة البطلة داخل البيت ، على أنها العالم الذي تتصرف فيه كما يحلو لها بعيدا                  ال

فهنا في الحجرة عالمها الذي تتصرف فيه كما يحلو لها ، عالمها               ":  عن كل من في البيت      

الذي تقف فيه وحيدة بعيدة عن كل من في البيت ، حتى عن محمود ، وفي ذلك العالم عاشت                    

تجري إلى الدولاب ، وتدفن فمها في الملابس ، وتخرج من الدولاب ترتجف                 ف.  .  تحلم  

وإلى مايقارب نهاية الرواية ، نجد الكاتبة غير محتفلة في           .    ٢"  وترتمي على السرير تبكي     

في نهاية الرواية   "  بور سعيد   "  رصد الأمكنة بشكل ينبىء عن عناية واهتمام ، لتحظى مدينة            

 وذلك لكونها تمثل مؤشرا لأثر التحولات الاقتصادية والثقافية            باهتمام ووصف كبيرين ،    

والسياسية خلال هذه الفترة المرصودة في العمل ، إذ تصور لطيفة الزيات هذه المدينة الثائرة                

 ، تصويرا واقعيا وملحميا واحتفاليا ، يقع في نهاية الرواية ويشكل غرضها وغايتها              ١٩٥٦عام  

زدحم بالناس ، أمواج متلاطمة وكأن البيوت قد خلت من سكانها           كانت شوارع بورسعيد ت   "  :  

وقذفت بهم إلى الشارع موجة إثر موجة ، لتختلط ببحر مائج من الناس ، وناس يضحكون                  

وناس يبكون بالدموع ، وهم لايعرفون أي دموع هذه أهي دموع الفرح بالخلاص ؟ أهي دموع                

 يوم الجلاء ، أهي دموع التطلع إلى مستقبل         الذكريات الأليمة ؟ التي طغت فجأة على السطح       

أفضل ؟  وناس يحملون لافتات النصر ، وناس يهتفون ، وناس يرقصون على الوحدة وناس                 

يصفقون وملء قلوبهم نشوة النصر ، وملء عيونهم الغد ، وفي أعماقهم إدراك أن ماحدث                 

 الزهور إلى موتاهم    كان لابد أن يحدث أن ما حدث كان ثمن النصر ، وناس خرجوا يحملون              

 
  .١ الباب المفتوح ، ص ١
  .٢٨ الباب المفتوح ، ص ٢
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ولم تصل الزهور إلى موتاهم ، في الطريق نشروا الزهور على موكب الغد فمن أجل الغد مات                 

  .١ "موتاهم 

إلا أن هذا الغد الأفضل لم يتحقق ، بل على العكس تغير السياق وتحولت صورة بور سعيد إلى                  

 قالة نشرت عن بورسعيد في نقيضها ، إذ أصبحت ميناءً حرا كما يقال ، وتورد فريال غزول م

" أواخر الثمانينات ، بمناسبة عيد بور سعيد الوطني ، وذكرى الانتصار على العدوان الثلاثي                

 " .ركود تام وشيخوخة مبكرة " ، حملت عنوان " الاسرائيلي ، الفرنسي ، البريطاني 

 

 صناعية جادة ، ومع     لم تشهد بور سعيد أية إنشاءات       .  .  .  ١٩٧٤منذ عام   :  "  يذكر المقال أنه    

أن من المفترض أن تكون  مدينة سياحية ، إلا أن شواطئها فشلت في اجتذاب المصطافين من                  

وهناك قرية سياحية لايتجاوز عدد     .    .  الخارج ، لافتقادها ميزات ضرورية لسياحة الشواطىء        

 أفواج السياح   العاملين فيها الثمانين ، بينهم عمال كوريون ، وهي تعتمد أساسا على استقبال              

الاسرائيلين ، ويعاني ميناء بور سعيد من الاهمال التام ، والنشاط التجاري هو النشاط السياسي                

في المدينة ، والمحاكم هناك تتداول عددا ضخما من حالات التهرب الضريبي ، وتعاني المدينة                

مستشفيات العامة  من القصور الشديد في المجالات الخدمية المختلفة ففي الصحة تناقص عدد ال            

 ، وتعاني الأحياء الجديدة من غياب الإنارة والطرق المعبدة ، مما             ١٩٦٧عما كانت عليه قبل     

أدى إلى شيوع حوادث السرقة ليلا وكذا انتشار أماكن تعاطي المخدرات ، وتتحول شوارع                

" ددة بالبوار   المدينة في الأيام المطيرة إلى برك كما أن مساحات الخضرة القليلة في المدينة مه              
٢. 

هذه المقابلة للمدينة ذاتها في فترتين مختلفتين من الزمن ، يفصل بينهما ثلاثة عقود مؤشر                  

لأهمية المكان ورصده في العمل الفني ، إذ انطلقت لطيفة الزيات في رصدها لمدينة بور سعيد                 

فريال غزول تعاملت   في إطار المكان على أنها منطلق لمفهوم المقاومة والتصدي ، وبالتالي فإن             

مع المكان نفسه على غير ما تعاملت معه لطيفة الزيات ، وهذا ما تعتقده فريال غزول في أهمية                  

 .الربط بين الشكل والمضمون 

 

 

 
  .٣٤٩ الباب المفتوح ، ص ١
  . ١٩٩٣ ، ربيع ١٢ ، مج ١ ، ع١١١يدلوجية بنية القص ، فصول ، صأ فريال غزول ، ٢
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 .الزمـن  رابعا ـ 

يرتبط الزمن في العمل الروائي أو القصصي بمضمون العمل وحوادثه وطريقة ترتيبها في                

في أهدافه ورؤاه المتضمن لها     "  الباب المفتوح   "  ضها ، ويشكل    السرد ، وبالتالي بأسلوب عر    

أسلوبا تقليديا إلى حد ما ، وذلك لارتباطه بفكرة لاتحتمل في غاياتها بعدا غير واضح أو يكتنفه                  

الغموض ، فيأتي الزمن وفقا لنسقها وسياقها مبنيا على فكرة التطور اعتمادا على قانون                  

راج الصراع من بداية إلى وسط ونهاية ، فالباب المفتوح            الضرورة من خلال الصراع وانف     

رواية واقعية تبسط أمام القارىء مصائر شخصياتها ، وتتطور أحداثها في تسلسل زمني على               

لسان راو يعرف التفاصيل كافة ، فتكاد تكون نموذجا كلاسيكيا في نمطها وتطورها ، وهي                 

 ١٩٤٦سين صفحة ، و تنتقل أحداثها من العام         مكتوبة من ثلاثين فصلا وفي ثلاثمئة وثلاث وخم       

  متابعة البطلة ليلى محمد سليمان من سن الحادي عشر إلى سن الحادي                 ١٩٥٦إلى العام   

    :  " والعشرين ، وزمن بداية أحداثها دقيق ، وفي دقته إشارة إلى تاريخ مهم ، ترصده الرواية                

بعة مساء ، والقاهرة على غير       والساعة السا  ١٩٤٦ فبراير سنة    ٢١كانت الأمسية أمسية    

  .١ "عهدها لاتتلألأ بالأنوار والناس على غير عهدهم لايزدحمون في شوارعها الرئيسية 

وهو زمن يشير إلى مظاهرات الشعب المصري ضد الإنجليز ، وذلك بداية جديدة لمرحلة من                

ل مادار في الصباح    مراحل الكفاح ، وهي الحدث الأهم الذي تتناوله مجالس الناس وأحاديثهم حو           

 : في ميدان الإسماعيلية 

أنا شخصيا أعتقد أن المظاهرة دي كانت مرحلة جديدة من مراحل كفاحنا الوطني ، أول                 "  

حاجة اصطدام مباشرمع الإنجليز ، تاني حاجة الجيش امتنع عن تفريق المظاهرة ومش بس               

ة ، ثم اشتراك العمال مع      كده ، عربيات الجيش كانت ماشية في البلد وعليها شعارات وطني           

  . ٢ "الطلبة والشعب كله 

 

 ، وهو تاريخ العدوان الثلاثي على مصر ، ويعد زمن الرواية     ١٩٥٦ليصل الزمن إلى فترة سنة      

" قصيرا نوعا ما إذا ماقيس مع حجم الرواية من حيث الكم ، تظهر من خلاله شخصية البطلة                   

فترة المعروضة في العمل ، ابتداء من وصولها سن         في مراحل عمرية متناسبة مع زمن ال      "  ليلى  

 .البلوغ ومرورا بمرحلتها الجامعية وما بعد الانتهاء من الدراسة 

 
  .١ص  الباب المفتوح ، ١
  .١ص  الباب المفتوح ، ٢
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والمرحلة الأخيرة من مراحل البطلة العمرية ، مقارنة مع المرحلة السابقة تعد مرحلة انتقالية ،                

لرواية قد توقف عند مرحلتها     تتناسب مع نهاية العمل والشكل المرسوم له ، إذ نشعر بأن زمن ا            

الثانوية واستطال ، وذلك لتسليط الضوء على أهمية انعكاسات هذه الفترة على تطور وعي                 

البطلة وإدراكها ، فكثير من الأحداث والصدامات تتبلور ضمن إطار تلك الفترة فسن السابعة                

 : عشرة يمتد مع البطلة إلى مئتين من صفحات العمل أو أكثر 

 .١ . . . "بعة عشرة أصبحت ليلى فتاة في السا" 

ويقع القارىء أحيانا في مشكلة تحديد سن البطلة بعد ذلك الرصد لسنها ، وقد يجد إشارات                   

متباعدة في سياق النص إلى الفترة الآنفة ، ليدخل تلقائيا ومن دون مقدمات إلى فترة جديدة من                  

 :مراحل البطلة العمرية وهي مرحلتها الجامعية 

 ليلى إلى ساعة الجامعة ، وهي تدخل من الباب الخارجي ، ودقت الساعة معلنة                  نظرت"  

  .٢ "العاشرة إلاالربع ، واتجهت إلى المبنى الرئيسي  بكلية الآداب 

وتتمثل هذه الفترة من الرواية في أحداث مؤثرة في شخوص العمل ، ولاسيما شخصية البطلة                

ل ، يتمخض عن ولادة عهد جديد في تاريخ مصر          إلى أن تأتي الفترة الحاسمة بعد مخاض طوي       

وغيرها من المناضلين ، وهو عهد ما بعد العدوان الثلاثي على            "  ليلى  "  ومحبيها من أمثال    

 : مصر الذي ثبت فيه أن لاشيء يقف عائقا أمام الإرادة القوية الحقة 

تلبد السماء ،    والغيوم   ١٩٥٦ نوفمبر سنة    ٥الساعة الحادية عشرة صباحا ، واليوم يوم         "  

غيوم كثيفة غبراء ، والشمس تتسلل من بين الغيوم تشق لنفسها ثغرات زرقاء يخالطها                 

  .٣ "البياض 

 : وفي موقف آخر 

بدأت حركة المقاومة مع بدء احتلال القوات الإنجليزية والفرنسية لبورسعيد ، وفي كل يوم               "  

  .٤ "لرجال والنساء كانت حركة المقاومة تتضخم ، وهي تضم إليها مزيدا من ا

 

 

 

 
 .٢٤ص الباب المفتوح ،  ١
  .٢٠٥ الباب المفتوح ، ص٢
  .٣٢٠ الباب المفتوح ، ص ٣
  .٣٤٣ الباب المفتوح ، ص٤
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 .السرد  خامسا ـ

تشكيلا طبيعيا ومنطقيا للأحداث ،  بحيث تبدأ الرواية         "  الباب المفتوح   "  يقدم البناء الروائي في     

بعرض تمهيدي يصل إلى نقطة التأزم ، لتنتهي بخاتمة مرتقبة ، تتمثل في الانفراج من خلال                 

ي الوعي الاجتماعي و الوطني يؤدي في       وضع الأمور في نصابها ، بعد الكشف عن قصور ف         

أنه سرد لايشوبه ارتداد إلى الماضي ولااستباق        :  "  النهاية إلى التوفيق بين المفهومين أي        

  .١" للمستقبل ، فهو سرد تقليدي يفترض التعاقب لاالتشابك أو التداخل 

 

مل ، ومن خلالها يتم     ، وهي الشخصية الرئيسة في الع     "  ليلى  "  تأتي الرواية معتمدة على البطلة      

التعرف على شبكة متعددة من العلاقات ، كعلاقتها بأبيها وأخيها وابن خالتها عصام و أستاذها                

الدكتور رمزي وصديق أخيها حسين ، يماثله محور العلاقة بين أخيها محمود وسناء ، كما يقابله                

النهائي تنبىء عن نوعية    محور العلاقة بين جميلة ابنة خالتها بزوجها ، والرواية بمفهومها             

المتلقي المستهدف ، فهي على الرغم من عرضها التقليدي ، فإنها تتطلب قارئا مشاركا في فكره                 

بحيث يساهم في وضع التصور المناسب للنهاية التي يجب أن تكون ، وتمثل بالتالي حلا منطقيا                 

جام في النظرة الاجتماعية    كأن يقرر ، بأن الانخراط في الجماعة انخراطا واعيا ، يتبعه انس             

رواية مبنية  :  "  والوطنية ، هو معقل الفرد الأخير ، والباب المفتوح وفقا لتعبير فريال غزول               

بناء فيه عظمة وجلال المعمار كما فيه دقة وشاعرية التفاصيل  ، فهي رواية واقعية عظيمة تقدم                 

ية روائية ، يتضمن موقفا     بناء محكما بالإضافة إلى أسلوب مكثف يعكس سمة من سمات شخص          

فعلى سبيل المثال تقدم لنا الراوية سلبية ليلى في مرحلة من             .  ٢"  أيدلوجيا متعينا بمعالم المشهد     

 : مراحل حياتها في إيجاز مدهش ، يجعلنا نفهم آليات القمع الذكوري دون إدانة مباشرة 

  .٣ "ولم تقل ليلى شيئا ، لم يكن أحد ينتظر منها أن تقول شيئا " 

تكشف الرواية عندما تصف علاقة ليلى بأستاذها الدكتور رمزي عن موقف التبعية لا باعتباره               

 :تخاذلا ، بل باعتباره خليطا من الشعور بالدونية والانشداد نحو الآخر 

كانت ماتزال تعاني كلما واجهت الدكتور رمزي الشعور نفسه الذي عانته يوم دخلت حجرته              "  

 .٤ " الخوف والرهبة والانجذاب لأول مرة مزيجا من

 
 " .سابق الذكر "  ، ١١٢ فريال غزول ، أيدلوجية بنية القص ، فصول ، ص ١
  .١١٢ المرجع السابق ، ص ٢
  .٢٢ الباب المفتوح ، ص ٣
  .٢٤٤ الباب المفتوح ، ص ٤
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وتلخص لطيفة الزيات موقف الانتهازية على لسان إحدى الشخصيات  التي تقدم صورة للحياة               

 : تجعل من المواجهة عبثا 

كلنا تروس في عجلة كبيرة والعجلة تمشي واللي يحاول يعطلها بيتحطم والشاطر اللي يفهم               "  

  .١ "الموقف ، واللي يستفيد منه 

 

الفقرة أشبه ما تكون بحوار أو تيار وعي ، تؤكد مانعرفه أو نتذكره أو نسمعه  فهي                     هذه  

مستخرجة من كلام الناس اليومي وتصرفاتهم ، وعلى الرغم من البناء الروائي المستقر في نمو               

طبيعي وتسلسل منطقي ، إلا أنه يتخذ طابعا غير هيكلي في بعض خطواته ، فالرواية تتقدم في                  

فهناك  :  "  يتعقد ويتعرج قبل أن يصل إلى غايته ، فتتخذ الرواية من الجدل نسقا               مخطط محدد   

اللذان يولدان التأليف ، فنجد في تربية ليلى العاطفية         "    نقيض الدعوى   "  و  "  الدعوى  "  باستمرار  

تقدما وتراجعا واستيعابا وانحرافا ، فهي لاتنتقل انتقالا مطردا من البسيط إلى المعقد ، ومن                 

ويتشكل نضج    .  ٢"  فراغ إلى الامتلاء ، من الجهل إلى المعرفة ، و إنما تتقدم بشكل جدلي                ال

ليلى العاطفي من خلال علاقتها المتعددة ، فتعلمها ، أو وعيها غير مقتصر على الفكرة الذهنية                 

 أو التأملية المطلقة فقط ، بل من خلال التجارب ، وهكذا يكتسب التطور في بنية العمل طابعا                 

حركيا وجدليا ، فالسردية الطويلة التي وقعت فيها الكاتبة ، وعلى الرغم من التأثير الذي أحدثته                

على الطابع التعاقبي للعمل ، فإنها أنبئت عن توظيف فني موجه ، فالوصف الدقيق الذي أسهبت                

ة إلى  ، وإن أشعر القارىء بالحاج    "  ليلى  "  ابنة خالة   "  جميلة  "  فيه الكاتبة في معرض زواج      

: التجاوز عن صفحاته ، إلا أنه توظيف فني ، المراد منه ، هو التعبير عن فكرة وصف الطبقية                   

وتنقلت جميلة بين الموائد ، تحيي الضيوف ، وخلفها خطيبها في بذلة سوداء ، وساعته                   "

 . ٣" الذهبية الكبيرة معلقة على كرشه بسلسلة ذهبية ضخمة ، كالسلاسل التي تقيد المساجين 

بالإضافة إلى التعبير عن فكرة الجدل المميز لطابع العمل ، والمتمثل في معرض الحديث الدائر               

، عندما أثارت إعجاب المدعوين في حفلة جميلة ، وبالتالي          "  عصام  "  وابن خالتها   "  ليلى  "  بين  

ارف أنا ع ..  أنت مجنون   ...  عايز إيه يا عصام ؟ حا أقتلك          ":  أثار هذا الأمر حفيظة عصام      

 . ٤" أني مجنون ، لكن قلت لك ماتروحيش 

 
  .٢٨٥ الباب المفتوح ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ١١٣ فريال غزول ، أيدلوجية بنية القص ، ص ٢
  .١١٩ الباب المفتوح ، ص ٣
  .١٢٩ ـ ١٢٨ الباب المفتوح ، ص ٤
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أن تجعل لكل ماتذكره ،     "   استطاعت لطيفة الزيات في روايتها ، وفقا لرأي يوسف الشاروني            

ولو بدا صغيرا ، وظيفته الفنية الضرورية ، فكثيرا مايدور حوار بين الشخصيات في أثناء                  

ع الحديث ، في حين أنها تقوم بالدور        وقوع حركة خارجية ، وكأنما لاصلة لهذه الحركة بموضو        

مثال ذلك    .  ١"  الذي تقوم به أضواء المخرج حين يود تركيز الانتباه على موقف مسرحي معين              

الحديث الذي كان يدور بين ليلى وأمها وعصام ، وكانت الأم تتحدث عن زواج جميلة أخت                  

ارىء مابين الحديث الذي    عصام ، وهي في الوقت نفسه تعمل على آلة الخياطة ، وينتقل الق              

 :يدور ثم يتوقف ، وآلة الخياطة التي تقف ثم تدور ، وكأن الصوتين يكملان بعضهما 

  .٢ "عارف ياعصام أنا مكنتش عارفه إنك رجعي كده " 

هذا التكامل  .  في هذا الموقف ينفلت الخيط من الإبرة ، وتنهمك الأم في إعادته للثقب من جديد                 

والواقع النفسي الداخلي ، بحيث يصبح أولهما رمزا للآخر ، نجده حين              بين الواقع الخارجي    

 : وقف عصام وليلى يتفاهمان 

وكان "  الكيس  "  بين الباب والمصعد ينتظران عودة جميلة وأمها من         "  شيكوريل  "  في محل   "  

  .٣ "والباب الزجاجي لايكف عن الحركة " الأكازيون " أول أيام 

رجح فيه علاقة العاشقين انسجاما مع الباب الزجاجي الذي يتأرجح ،            إذ يشكل الحديث الذي تتأ    

 : وكأنه رمز القلق والشك 

انت مابتحبينيش خالص وفتحت ليلى فمها لتتكلم ولكن الناس          :  وهمس عصام في يأس     "  

  .٤ "فصلوا بينها وبين عصام واضطر عصام إلى التراجع 

 

ين لايطغى أحدهما على الآخر ، الأول هو        يحتمل هذا الموقف معنيين ـ بالضرورة ـ منسجم       

أن عصام يتراجع أمام ضغط الناس وضغط ليلى ، وهو يحاول أن يحفظ توازنه المادي وتوازنه                

 :العاطفي 

حين اقتحم عصام حجرة ليلى ، فأعلنته انتهاء علاقته بها ، وهي تنسج معطفا من التريكو يظهر                 

 تجذب ليلى الخيط بشدة فينقطع تلقي بقطعة التريكو         انعكاس انفعالات ليلى على ماتنسج ، فعندما      

 : في ضيق على السرير إلى جانبها ، وهي تقول لعصام 

 
  .١٩٦٤ ، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة ، ٢٢٣ يوسف الشاروني ، دراسات في الأدب المعاصر ، ص ١
  .٧٤ الباب المفتوح ، ص ٢
  .١٠١ ص  الباب المفتوح ،٣
  .١٠٢ الباب المفتوح ، ص ٤
  



 
٤١

                                                          

 : وعندما استعطفها عصام  . ١ "العلاقة اللي بينا ، اعتبرها منتهية " 

سحبت ليلى قطعة التريكو  ، وأفلتتها بعصبية من الإبرة ولكي تصل الخيط المقطوع بدأت                 "  

ن الذي نسجته ، ويدها اليمنى تتحرك من الشمال إلى اليمين في حركة عنيفة                تحل جزءا م  

متكررة ، ثم اكتشفت أنها قد حلت جزءا أكبر من الجزء الذي أرادت أن تحله ، واستقرت يداها              

فشكل هذا الانتقال بين الحديث الدائر والفعل         .  ٢  "في حجرها ، وقد أطبقتها على قطعة التريكو         

 .ترتفع بالتعبير إلى مستوى فني ناجح وحدة متكاملة 

 

اعتمدت لطيفة الزيات في عملها على المونولوج الداخلي ، أو الاستبطان ، بحيث عبَّر عن                  

اضطرار الكاتبة إلى اللجوء إليه في التعبير عن رؤية معينة ، لم تتح لها من خلال السرد ،                    

 كثير من الأمور التي تقرر ، دون أن      ويظهر هذا الأمر جليا في تعبير البطلة عن سخطها ، تجاه          

كان أول خاطر لليلى أن أحدا        ":  يؤخذ رأيها ، كموقف اتخاذ قرار زواجها من الدكتور رمزي           

  . ٣ "لم يستشرها ، ولا أبوها ، ولا الدكتور رمزي 

 : وتجاه كثير من الأمور التي لم تستطع التعبير عنها علنا 

على الخوف ، ويوم بعد يوم دمي حا ينشف من           .  .  .  على الخوف مع رمزي حا أعيش         "

  .٤" الخوف ، الخوف اللي راح ، والخوف اللي جاي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .١١٠ الباب المفتوح ، ص ١
  .١١٠ الباب المفتوح ، ص ٢
  .٢٤٦ الباب المفتوح ، ص ٣
  .٢٨٣ الباب المفتوح ، ص ٤



 
٤٢

                                                          

 .سادسا ـ اللغة 

إن العناية باللغة عند لطيفة الزيات ، ليست عناية بالأسلوب بقدر ما تمثل حرصا على نقل                   

 لممارسة النقد إزاء    الفكرة وتجسيدها في تعبير مؤثر ، حتى إن حرصها على ذلك يضطرها             

ومصدر تميز    "  :ماتكتب ، ويستوجبها نقدها أن تعيد الكتابة مرتين أو أكثر حتى تحقق ماتريد               

لغة الكتابة ليس العناية الفائقة بالأسلوب ، وليس الجمال البالغ أو البلاغة الزائدة ، بل هو كامن                  

، هناك دقة واقتصاد ورغبة في نقل        في الدقة التي لاتتوافر دائما في الكتابة العربية الحديثة           

لطيفة "  الشحنة الانفعالية أو تفاصيل المشهد أو بالكلمات المساوية بقدر الإمكان ، وأنا لاأعتقد أن               

من الكتاب المولعين باللغة من حيث هي لغة ، وليست من المولعين بالنحت اللغوي في               "  الزيات  

ثا ، لأنها قلقة بشأن مدى دقتها كأداة توصيل          الكتابة  لكن أتصور أنها تعيد الجملة مرة وثلا         

  . ١" ماتريد توصيله ، سواء أكانت شحنة انفعالية أو تفاصيل مشهد 

 

مشيرة إلى إرادتها القوية في نقل      "  الباب المفتوح   "  تتحدث لطيفة الزيات ذاتها عن اللغة في         

 عائقا لوصوله إلى المتلقي     ماهو متخيل في ذهنها ، وبالتالي دقة وصفه ، بعيدا عن كل ما يشكل             

مبرأة من كل الكلاشيهات التي تسود الرواية ، لأنني كنت غير           "  الباب المفتوح   "  جاءت لغة   :  "  

  .٢" متأثرة بهذه الكلاشيهات ، ولأنني كنت دقيقة في وصف ماأراه ، دون أية محاولة للتصنع 

 

الباب "   في أعمالها ، ولاسيما       ولعل في ماسبق تفسيرا لاستخدام لطيفة الزيات للغة العامية          

، وذلك من منطلق فكرة البحث عن لغة تواصلية مع المتلقي ، فهي لاتحتفل كثيرا                 "  المفتوح  

بأسلوب اللغة الذي يوقف القارىء أثناء قراءته لحظات أو أكثر ، ليدرك دلالة الكلمة ومعناها ،                 

متلقين بصرف النظر عن ثقافاتهم     وهي بذلك تعترف ضمنيا أن أدبها موجه لجماهير الناس من ال          

الباب "  هناك أيضا مشكلة اللغة ، وقبل أن أتناولها أود أن أروي ماحدث ، فقد رشحت                :  "  فتقول  

لنيل جائزة الدولة التشجيعية في القصة ، صوتت اللجنة على منحي الجائزة بالإجماع              "  المفتوح  

ى للفنون والآداب ، هدد بالاستقالة ،       ولكن عباس العقاد ، وكان عضوا دائما في المجلس الأعل          

وطالب بحجب الجائزة عني وحجبت فعلا ، بحجة أني أسرفت في استخدام العامية ، وهذا يدل                 

على اتجاهي في استخدام اللغة الذي كان جديدا بدوره ، فقد كتبت بلغة بريئة من كل المحسنات                  

 
 " .سابق الذكر "  ، ٨٥ رضوى عاشور ، الإبداع والسياسة  ، أدب ونقد ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ٨٧، ص  لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ٢
 



 
٤٣

                                                          

الباب "  لمطلوب ، وأعتقد أن لغة      اللفظية ، سهلة بالقدر الذي يساعدها على توصيل المعنى ا          

إذ   .    ١"  كانت في ذلك الوقت ـ أوائل الستينات ـ لغة جديدة في حقل الرواية                "  المفتوح  

استخدمت العامية بالمستوى الذي يتناسب والشخصيات ، مظهرة انطباعا خاصا عن كل شخصية             

مثل مستوى تفكيرها تمثيلا    متكلمة ، فعندما تتكلم الأم يظهر انتقاء مفرادت حديثها وهو عامي ي            

مناسبا ، ففي معرض الرد على الإجراء الذي اتخذته ليلى في المدرسة ،  تجاه بقعة الدم التي                   

طيب "  :  ظهرت على ثوبها نلاحظ موقفها بسيطا عبر عن تفكير منسجم ومحتمل لهذا الموقف               

  .٢ "يابنتي ما غسلتيش البقعة ليه بدل ما تقطعي المريلة ؟ 

 

بل عندما يتحدث الدكتور رمزي فإن في حديثه العامي دلالات مرتبطة بمستواه الفكري              وبالمقا

 : والعلمي 

ولكن ضروري تعرفي ان الأصول دي هي اللي بتربطنا بالأرض ، ومن غيرها نبقى زي                 "  

  .٣ "الشجرة اللي من غير جذور شوية هوا تجرفها ، وتوقعها كمان 

 

تكرار لبعض الكلمات المرتبطة بتنوع الدلالة ، تكرار كلمة          "  الباب المفتوح   "  ثمة في رواية    

بعينها ارتبطت ببعض المفاهيم التي أكدت عليها لطيفة الزيات في عملها هذا ، وأعمالها اللاحقة                

 : المقاومة ، القهر ، الموت ، السلطة ، الخوف : ومن تلك الحقول الدلالية 

الذي يستتر خلف سور المطار إن عدوها الرئيسي        لاليس هو الموت الذي يخيفها ، ولاالعدو        "  

  . ٤ "يرقد هنا في أعماقها ضعفها 

 

لم يخل توظيف الكاتبة للغة من مقاطع تنبض بالحياة ، من خلال جمال التصوير الوارد فيها عن                 

طريق الاعتماد على أسلوب التشبيه والاستعارات ، فنجد الكاتبة تصف ـ إقدام كل من محمود                

تهما القوية بالذهاب إلى القناة والمشاركة في الدفاع ، ومايتوقع من رفض وإحباط             وعصام ورغب 

لهما من قبل عائلتيهما ـ نجده وصفا يعبر أجمل تعبير عن الاندفاع الجامح وما يلقى من                   

 :اعتراض اعتمادا على تصوير مأخوذ من عناصر الطبيعة 

 
  .١٩٩٣ ، يناير ١ ، ع٥٧ لطيفة الزيات ، في مرآة لطيفة الزيات ، إبداع ، ص  1
  .١٩ الباب المفتوح ، ص  2
  .٢٣٥ الباب المفتوح ، ص  3
  .٣٣٤ الباب المفتوح ، ص  4



 
٤٤

                                                          

نبع في الطريق تريد أن تمتصه       وتدفق نبع صاف يجري ، واعترضت المستنقعات مجرى ال        "  

أن تفنيه فيها ، أن تحيله بركودها إلى ركود والنبع فوار جياش عميق ، والمستنقعات عتيقة                 

ترسبت على مرالسنين تجثم على أرض مصر في اطمئنان وهدوء ، وصفحتها تلتمع تحت                

  .١" أشعة الشمس 

التصوير بديلا عن الفكرة    وفي موقف آخر تصف فيه يوم العدوان الثلاثي نجد في جمال               

المباشرة ، الذي فيه استباق للأحداث من خلال الاستشعار عن طريق الحدس وما تنبىء عنه                 

 :الطبيعة من كارثة ستحدث 

 ، والغيوم تلبد السماء ،      ١٩٥٦ نوفمبر سنة    ٥الساعة الحادية عشرة صباحا واليوم يوم       "  

 تشق لنفسها ثغرات زرق يخالطها البياض  غيوم كثيفة غبراء ، والشمس تتسلل من بين الغيوم        

" ٢.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .٩٠ الباب المفتوح ، ص١
  .٣٢٠ الباب المفتوح ، ص٢



 
٤٥

                                                          

 :  ـ رواية صاحب البيت 
نستطيع أن نقف في أعمال لطيفة الزيات جميعها عند جوانب مهمة في تكوين عالمها الداخلي ،                

والمحرك لثقافتها ، وتشكل بالتالي أهمية في عرضها ، فقد أرادت لطيفة الزيات الحديث عن                 

ة ، بحيث لاتقتصر على جنس دون آخر ، أرادتها مساواة بين البشر جميعا ، وهي                   المساوا

العنوان الأبرز لأعمالها ، مساواة إذا ماطالت كل فرد ، بصرف النظر عن جنسه ، ومركزه ،                  

ثمة شيء حرضني على الوعي ، وهو       :  "  ومستواه  ، فإنها ستعود بالخير على المجتمع أجمع          

لفتى ، وأعتقد أني دخلت الماركسية من باب الوطنية أولا ، ومن باب                الفروق بين الفتاة وا   

الإعجاب الشديد بأخلاقياتها ثانيا ، إذ وجدت فيها المساواة التي كنت أسعى إليها لابين الرجل                 

الباب "  فإذا ماعدنا إلى رواية       .  ١"  والمرأة ولابين الفقراء والأغنياء فقط ، بل بين البشر جميعا           

سيكون بالإمكان ملاحظة الإشارة إلى مفهوم التفرقة بين الفقير والأغنياء من حيث             "  المفتوح  

 : شكل هاجسا لها ضمن إطار المساواة ومفهومها 

مش عايز أشوفها ، مابحبهاش من      .  .  ياللا قومي البسي هدومك عشان تدخلي لسامية هانم         "  

" ونها تقفز واقفة من     رأت سامية هانم في صال     .  .  يوم فصل الشربات وأغمضت عينيها       

،والسفرجي قد   ، وكأن كارثة قد وقعت ، ويد أمها ممدودة معلقة في الهواء             "  الفوتيل اللاكية   

أدرك أنه خالف الأصول ، فتراجع بعد أن اقترب من أمها بصينية الشربات وبدأ بزينب هانم                 

  .٢ "الضيفة المهمة 

 

 والفتاة ، والفقير والغني إشارة إلى غاية تحقيق         فتكون هذه الإشارة الأولية من مساواة بين الفتى       

المساواة بين الناس جميعا ، انطلاقا من الوعي الفاعل في معاينة كثير من الأحداث أو الأمور                 

التي تهدف إلى سلب الحرية ، معتمدة على مفاهيم وتقاليد خاطئة ، ومكبلة لمفاهيم وقيم أسمى                 

إدراكها اتجاها جريئا غير مقتصر على فكرة التأمل        وأرفع ، بحيث يشكل وعي لطيفة الزيات و       

في كل أعمال لطيفة الزيات الإبداعية سوف يكون         :  "  المحصور في نطاق التخيل والهذيان       

بوسعنا أن نكتشف منظومة ثلاثية محركة لعالمها تتجادل في داخله ، وتنهض عليه مستوياته                

الوعي النقدي خروجا من أسر الماضي      :  ة  المتعددة ، منظومة قوامها الوعي والفعالية والحري      

 
 " .سابق الذكر "  ، ٦٩السياسة ، أدب ونقد ، ص  لطيفة الزيات ، الإبداع و١
  .٢٩ الباب المفتوح ، ص ٢
 
 
 
 



 
٤٦

                                                          

والأفكار التقليدية وكل مايكبل الإنسان ويشده إلى الخلف ويهزمه ويصادر قدراته ، والفعالية التي             

يتحول الوعي بمقتضاها إلى طاقة تغيير ، فلا يبقى أبدا وعيا تأمليا أوعملا ذهنيا مجردا                   

 ومادته في آن واحد ، أما الحرية الشاملة فهي          ومعزولا عن واقع الحياة ، الذي هو هدف التغيير        

غاية هذا السعي كله ، النقطة التي ينشدها البحر بدأب ومثابرة ، موجة وراء الأخرى ، الحرية                  

التي تتسع ساحتها كلما كان الوعي والفعالية متأهبين دائما وأبدا ، متناغمين وإيجابيين وفي حالة               

 .١" ة التي هي المطلق الوحيد في عالمها استعداد تتجدد بصورة دائمة ، الحري

 

 .ـ الحوادث 
 ، قد ركلت الباب المغلق بكل عزيمتها ، لينفتح لها           ١٩٦١"  الباب المفتوح   "  إذا كانت ليلى في     

مع الإيقاع الهادر لجماهير غفيرة ثائرة وحركة وطنية متصاعدة ، لها استراتيجيتها وأهدافها               

 ، وهي الرواية الأخيرة     ١٩٩٤"  صاحب البيت   "  سامية في   الصغيرة والكبيرة ، فقد اختارت      

للطيفة الزيات ، أن تدافع عن حريتها بيديها في معركة ضارية أخذت تستعد لها طويلا ، معركة                 

مع صاحب البيت ، ذلك الرقيب اليقظ الذي لاينام ، ذلك الشبح المجرد ممثلا رمزيا للقمع                   

فسها من عدم الاستعداد ، من الضعف الداخلي ،         والحصار ، تصارعه من أجل أن تتخلص هي ن        

من الذعر المقيم الذي ورثته عن أمها ومن تربيتها التقليدية التي علمتها الازدواج والمراوغة                

واللعب بالأفكار ، لإخفاء الحقيقة والبقاء الأبدي في إطار الصورة التي يرسمها المجتمع التقليدي              

 .للمرأة 

 

ئيسة في العمل الزواج بمن تحب ، وتخوض معه المغامرة حتى             تختار سامية الشخصية الر   

النهاية ، هو المناضل المطمئن لاختياره الساعي لتغيير العالم ، وإعادة بنائه على أساس من                 

هو اختيارها الحر ، هو معبرها إلى العالم الجديد ، إلى البيت             "  محمد  "  الحرية الحقة ، كان     

أسر العالم القديم ، ومن هيمنة الأم التي طالما لقنتها طقوسه ،            الجديد الذي سوف تتحرر فيه من       

صديق زوجها لتهريبه من    "  رفيق  "  بمغامرة يقوم بها    "  سامية  "  وتمردا على كل هذا العالم قبلت       

السجن ، وبهروب محمد من السجن إلى قبضة صاحب البيت المهجور يكون قد دخل بها                   

اسة الدائمة والرقابة الضيقة ، وتضعف سامية أمام         وبحبهما إلى سجن آخر ، تحيط به الحر        

الحصار المحكم ، فتقرر هجر البيت وزوجها وحياتها الخانقة فيه  لتعود إلى البيت القديم ، ولكن                 

وهي في طريقها إليه في القطار العائد بها إلى عالم الأمان والراحة القديم ، تجد صورة زوجها                  

 
   .١٩٩٧ ، ابيرل ١٤٠ ، ع ٧٢ ـ ٧٠ فريدة النقاش ، الوعي والفعالية والحرية ، أدب ونقد ، ص ١



 
٤٧

                                                          

 أن اكتشفت الشرطة هروب محمد من السجن ، وفي القطار           ورفيق منشورتين في الجريدة ، بعد     

 : نفسه تجد أما وطفلتها التي تحتضر مسافرتين لمكان ما ، وتسأل إحدى الراكبات 

 . ١" رايحة تدفنها : حرام ياختي رايحه فين بالعيلة دي ؟ وتمتمت سامية قائلة " 

كانت هذه التمتمة بالإضافة إلى     وكأنها تتحدث عن نفسها وعن رحلتها إلى البيت القديم ، و           "  

الصور المنشورة في الجريدة هي بداية تحولها إلى العودة مرة أخرى إلى حيث يعيش زوجها                

ورفيق وصاحب البيت الذي لايحمل اسما ، فيحمل دلالات الهيمنة الكونية والقدرات القمعية               

ب المفتوح بحيث يتمثل دوره في إذ يقوم صاحب البيت ممثلا لبنية العائلة في البا        .    ٢"  والخرافية  

بث الفزع وحكم الرتاج الحديدي على الباب المغلق ، ويتجاوز صاحب البيت وبنية العائلة               :  "  

  :٣" إلى مجاز دال يجمع السلطات كلها ، كالعين التي لاتنام ، تحمل معها في كل وقت 

  .٤ "حلقة مفاتيح ضخمة كأنما جمعت مفاتيح المدينة مجتمعة " 

 

يش بطلة صاحب البيت أزمة في جوهرها أزمة بطلة الباب المفتوح ، فهي كسابقتها موزعة               وتع

بين الصوت المهيمن على واقعها ، والرغبة في التحرر بما يمليه هذ التحرر من شجاعة                   

 : ومسؤولية 

وأشاحت بيدها في نهائية ، بدت العودة إلى البيت القديم خيانة لمحمد            .  .  قالت أمها عودي    "  

تدري لم ؟ وتنكر للطريق الطويل الذي خطته ، لتدخل الجامعة في القاهرة ولتتزوج الزيجة                لا

  . ٥ "عودي  وكررت : التي اختارتها في استقلال عن العائلة وعبر التليفون قالت أمها 

 

 

 

 

 

 

 
  .١٩٩٤ ، الانجلو المصرية ، القاهرة ، ١٠٦ لطيفة الزيات ، صاحب البيت ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ٧٢ ـ ٧٠ي والفعالية والحرية ، أدب ونقد ، ص فريدة النقاش ، الوع٢
  .٢٠٠١ ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ١١٢ رضوى عاشور ، صيادو الذاكرة ، ص٣
  .٢٥ صاحب البيت ، ص٤
  .٩ صاحب البيت ، ص ٥



 
٤٨

                                                          

 .ـ قصة الرجل الذي عرف تهمته 

، الحرية التي نشعر أن في غاية        تبقى الحرية التي هي نتاج الوعي والفعالية الغاية المنشودة           

تحقيقها مسؤولية كبيرة تلقى على كل راغب بها ، ونشعر بمحاذاتها صور سلبها وطرق قمعها                

في نفي للإرادة الجامحة ، والرغبة القوية في الوصول إليها ، من خلال كل مايمارس من                   

 .أساليب قمع وكبت حتى على الشخص المنعزل القانع بسلبيته وانطوائه 

 

 .  ـ الحوادث 

ـ ١٩٩١"  الرجل الذي عرف تهمته     "  يقف الفرد العادي الممثل لملايين الناس ـ في قصة           

عاريا إزاء واقع اجتماعي قامع ، يصادر حرية الفرد بالتوقيف في السجن ، وبالتصنت                   

والتجسس على بيته بالصوت والصورة ، وبتزوير شرائط التنصت والتجسس عن طريق                

:  يؤدي إلى الإدانة ، بحيث يثير هذا الفعل تساؤلا كبيرا يمتد ما امتد ذلك الفعل                 المونتاج تزويرا 

هل يتأتى للفرد أن يتمتع بحريته في أدناها ، حرية الحركة في ظل واقع بوليسي قاهر تتعدد                  "  

وسائل قمعه وآلياته المحسوسة وغير المحسوسة ؟ وإلى أي مدى يسأل الإنسان العادي بسلبيته               

 على ذاته عن هذا الوضع المتفاقم الذي يشمل الكل في الواقع ، لامجرد المشتغلين                 وانطوائه

  . ١" بالسياسة 

 

قصة رجل مهموم صامت حرَّم على نفسه السياسة         "  :  "  الرجل الذي عرف تهمته     "  قصة  

والعلاقات الاجتماعية ، يسد كل مالديه من منافذ السمع والبصر ، يصرف عقله عن التفكير                 

 ، يشقى على قوت أولاده ، أقصى أمانيه أن يحصل على زجاجة زيت من الجمعية                    نهائيا

الاستهلاكية ، يعزل نفسه عن الآخرين ، يدير ظهره ، لأن بادرة يمكن أن تؤثر فيه أو يعمل                    

.  . فكره بها ، يهاجر نفسيا إلى جزيرة موحشة ، تصل إليه شرور المجتمع تقتحم داره وجوانيته                 

  .٢" قائمة محاطا بدائرة حمراء ، ويقاد إلى المعتقل ويوضع اسمه ضمن 

نسجت لطيفة الزيات هذه القصة بناء على تجربة شخصية حقيقية ، وهذا جانب مهم من وجهة                 

القصة الموضوعي ، بحيث ينفي عنها جموح الخيال أو المبالغة في تمثيل صور القمع والأسر                 

لقد أخضعت رجلا لا    :  "  غاية مبررة للوسيلة    لاسيما إذا شكلا ضرورة وغاية ، بحيث تصبح ال        

 
  .١٩٩٢ ، خريف ١١ ، مج ٣ ، ع٢٣١ لطيفة الزيات ، الكاتب والحرية ، فصول ، ص١
  .١٩٩٤ ، يونيو ١٠٦ ، ع ٥٣ فوزية مهران ، رؤى على السلم الموسيقي ، أدب ونقد ، ص٢
 
 



 
٤٩

                                                          

وكان   "  ١٩٨١"  في العير ولافي النفيرـ كما يقال ـ لجانب من تجربتي في السجن بعد حملة                

اكتشاف عملية التسجيل التي فرضت على بيت أخي وبيتي ، واكتشاف عملية تزوير شريط                

 . ١" ذا أقل مايقال في هذا الصدد  التسجيل بهدف جمع أدلة إدانة ، بالضرورة اكتشافا مؤلما ، وه          

والقهر الذي يسيطر على الشخصية الروائية هنا ليس فقط قهر السجن والسجان  ولكنه أيضا                 

القهر الخارجي ، حالة الترقب الدائم والخوف من السلطة ، وبحيث يصبح كل شيء محظورا                 

تنتهي ، هموم الحياة اليومية     قائمة المحرمات التي لا   :  "  على الفرد سواء أله قيمة أم لا ، وتشكل          

التي تجعله يلهث وراء لقمة العيش ، ولاتمنحه الفرصة للتفكير بشكل جدي في حياته ، تجسيد                 

  . ٢" السلطة كحيوان ضخم خرافي لايمكن التعامل معه 

مامن مخلوق يمكن أن يحيط بكل ما تستهجنه  ولاأن يتنبأ بتقلبات مزاجها في هذا المضمار                "  

ود لو تلقى إجابة على السؤال الذي آثاره أبوه عن من هم أعداء الدولة الآن                  الوعر ، و  

والأصدقاء ؟ ولاسيما أن خارطة الأعداء والأصدقاء لاتكف تتغير كل يوم ، ولايملك متابعتها               

  . ٣ "رجل يتلطع في طابور الجمعية ومحطة الأتوبيس بالساعات 

 

كفيلة بأن تحول المواطن في النهاية إلى محقق         وعليه تكون هذه الألوان المتعددة من القهر         

هل أذنبت في حق السلطة السياسية ؟هل       :  "    ومراقب على نفسه ، بحيث يصبح شغله الشاغل         

  .٤  " قلت ماتستهجنه ؟ هل هذه الكلمة خطأ أم صواب ؟

مل و  الشخصية الرئيسة في الع   "  عبداالله  "  هذه الأسئلة ، وغيرها ، كثيرا ماكانت تدور في ذهن           

بعد اعتقاله ، و بعد أن وجهت إليه تهمة الإخلال بالوحدة الوطنية ، ونظرا لأن عبداالله لم يفعل                   

 : شيئا  فلقد تأكد أن 

  .٥ "تهمة الإخلال بالوحدة الوطنية هي تهمة من لايفعل شيئا على الاطلاق " 

 

 

 

 
 " .سابق الذكر "  ،  ٢٣٢ لطيفة الزيات ، الكاتب والحرية ، فصول ، ص ١
  .٢٠٠٢ ، دار الشرق ، الدوحة ، ١٨٤ ـ ١٨٣ هدى النعيمي ، عين ترى ، ص ٢
  .١٩٩٥ ، دار شرقيات ، القاهرة  ، ١ ، ط٧١ته ، ص  لطيفة الزيات ، الرجل الذي عرف تهم٣
  .١٨٤ هدى النعيمي ، المرجع السابق ، ص ٤
  .٨٤ الرجل الذي عرف تهمته ، ص ٥
 



 
٥٠

                                                          

    .ـ قصص الشيخوخة 

ة ، على العالم الخارجي ، في أغلب أعمال لطيفة          تلك الحرية المبتغاة التي ألقت بظلالها المعقد      

الزيات ، كادت أن تقدم لنا مبدعة العمل في صورة المرأة المثالية ، أو أنها باحثة عن  يوتوبيا                     

بحتة ، ذلك منطلق نستطيع الخوض من خلاله في نقد الأعمال نفسيا ، نقدا ينفي عنها                     

 تتبادر إلى ذهن المتلقي الذي لايبحث عن         الموضوعية ،  وعلى الرغم من أن تلك الفكرة لا          

مقوض لتلك المثل ، وإنما يبحث عمن يكشف ويهتك حجاب العالم الخارجي من حوله ، تبادرت                

 ، نوعا من جلد الذات ومحاسبتها ، تلك الحقبة المعبرة           ١٩٨٦"  الشيخوخة  "  لنا عندما وجدنا في     

د ، أو السيطرة ، أو التملك ، فكان فيها          عن مرحلة أقرب ما تكون إلى قلة الحيلة وحب الاعتما         

و ضرورة توجيهها والتحكم فيها  ، لاسيما وأن في  هذه             ,  بحث عن حرية العوامل الداخلية      

تشف قصص هذه المجموعة عن     :  "  المجموعة نوعا من الاعتماد على سيرة الكاتبة الذاتية          

لشخصي ووقائع هذا التاريخ ،     عناصر من سيرة الكاتبة التي تحكي فيها بعض ملامح تاريخها ا          

إذ تشترك هذه النصوص جميعها في التعبير عن الحاجة إلى فحص الذات ، وتأمل مفردات                  

التجربة ، وتفكيك الماضي لإعادة ترتيبه وتركيبه وصولا إلى الفهم والتصالح مع النفس ، ففيها                

المشقة إلى  سعي مضن إلى المعرفة وارتحال صعب في مسالك منهكة تصل بالإنسان بعد                

وترى لطيفة الزيات في مجموعتها هذه بلورة للرؤية           .  ١"  التعرف على ذاته والتصالح معها      

الأكثر تعقيدا ، والأقرب إلى الموضوعية من حيث الانطلاق الأساس والمتمثل في النفس الذاتية              

 كل  نفس الإنسان النازعة إلى سلب ذات الآخر ورفضه ، وبالتالي قمعه وكبته ، وممارسة                

أما الشيخوخة فلها مكانة خاصة عندي ، لأنها تعطي          :  "  آساليب القهر عليه وتقول في ذلك        

" تعبيرا عن رؤيتي ، وقد تعقدت ونضجت ، وبالتالي عرفت حدودها ، فإذا كنت قد طمحت في                  

إلى إصلاح نفسي ، أقصد إصلاح      "  الشيخوخة  "  لإصلاح العالم ، فأنا أطمح في       "  الباب المفتوح   

ي ومراجعتها ومعرفة الخطأ من الصواب في أفعالي ، لأن التصالح لايأتي إلا بعد المواجهة                نفس

، ولايغيِّب هذا النوع من جلد الذات أو التصالح معها في ثناياه فكرة               .  ٢"  أو ما سميته الإصلاح     

تنشغل هذه  :  "  الواقع الاجتماعي ، من قيم مكتسبة وموروثات متأصلة وتصرفات مسيِّرة              

لمجموعة بصراع الذات ضد الذات لتحقيق الحرية ، وصراع الوعي الحق ضد الوعي الزائف                ا

وصراع المكتسب في حرية ضد الموروث عن طريق التربية ، وتصبح جبهة القيم هي الجبهة                

 
 " .سابق الذكر "  ، ١١٠ رضوى عاشور ، صيادو الذاكرة ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ٧١ لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة  ، أدب ونقد ، ص ٢
  



 
٥١

                                                          

التي يرصدها العمل القصصي ، وفي هذه المجموعة تصور معركة الإنسان من أجل الحرية                

استطال عمره ، وهو يسقط عنه المزيد من حبائل الترويض والتربية            بوصفها معركة تستطيل ما   

ويجاوز دائما وأبدا المزيد مما قدر له طبقيا ومجتمعيا إلى مايقدره لذاته ، والحرية الفردية                  

لاتكون أبدا حرية مبذولة ولاحرية نهائية ، وتعرض المجموعة لجدلية العلاقة مابين الفرد                

قات الحب والزوجية والأمومة ، إذ تميل هذه العلاقات في بعض            وحرية الآخر ، ولاسيما علا    

الأحيان إلى مصادرة ذاتية الآخر ، وبالتالي حريته لحساب الذات ، وتنتهي عادة بفقد الطرفين                

لحريتهما الحقة ، والجاني مجني عليه ، والمجني عليه جان ، والكل منشغل بإلغاء ذاتية الآخر ،                 

  . ١" وضوعه ، والقاهر لايعرف الحرية ولا المقهور وتحويله إلى مشروعه أوم

 

 .ـ الحوادث 

 .قصة بدايات . أولا 

تستعيد المرأة بعد زمن طويل شعورا فريدا ، بعدما فقدته مع مرور الزمن وتغير الأحوال ،                  

العائد من سفره ، وقد طلب منها اللقاء ،          "  سامي  "  وذلك عندما تلقت اتصالا من حبها الأول         

هذا الاتصال من حيث دافع التفاؤل والنشوة صحوة لماض جميل أوشك أن ينسى ويدفن              ويشكل  

تحت تراكم الغبار ، وتبدأ القصة في استعادة البدايات وهي عنوان القصة المستعار من وجهته                

الحقيقية ، في مد وجزر لتلك العلاقة الحميمة التي بقدر ماتشكل في أحداثها اضطرابا لكليهما ،                 

نلمح ذلك الموقف الإنساني ، عندما      :  "  شكل الدافع إلى حب الحياة والتمسك بها بحيث         بقدر مات 

تستعاد تجربة الحب الأولى بعد مرور ثلاثين عاما ، إذ يتخلص الإنسان من وهم الموروثات                 

وتصقله التجربة ، ويتغلب على عطب حواسه ، ويدرك أن العطب كان فيه هو ، وأنه برغم                   

لة مازال ينبض بداخله ذلك الحس الإنساني للتلاقي ، وأن بإمكانه أن يعبر               سنوات العمر الثقي  

  . ٢" بكهولته مامضى من عمره إلى ماهو آت 

 

 

 

 
 " .سابق الذكر " ، ٢٣١فة الزيات ، الكاتب والحرية ، فصول ، ص لطي١
 ١٨١ هدى النعيمي ، المرجع السابق ،  ص٢
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 . قصة الشيخوخة . ثانيا 

تشكل عودة الابنة وزوجها من سفرهما ، مصحوبة بموقف انسجامهما هاجسا غريبا للأم التي               

لة المطار ، لاسيما و أنها شعرت بتحفظ من ابنتها          تنتظرهما وترقب خطواتهما باتجاهها في صا     

تجاهها عندما أقبلت عليها ، وتستعرض الأم ابتداء من هذا الموقف سنين من العمر الفائتة ،                  

أفنت خلالها كل ما استطاعت وما لم تستطع من طاقات مادية ومعنوية لدفع ابنتها إلى الأمام في                 

والمساندة "    هشام  "  ، ومنها مرحلة حبها لزوجها      مواجهة كل ضعف يواجهها أو يؤثر عليها        

التي رأتها ابنتها منها ، ويصبح هذا الموقف دافعا إلى تفسير هذا الشعور عن طريق لوم النفس                   

وجعلها في واجهة تبريرات ذلك الشعور الغريب ، انطلاقا من الشيخوخة التي تلم بها وتضعفها               

قيقية أيضا ، وبالتالي أصبحت تفتقد إلى العناية         وهي عنوان القصة المستعار من وجهته الح       

 :والاهتمام بحيث تصبح الحاجة لابنتها أقرب إلى 

  . ١ "التصاق جنيني يترتب عليه انعدام في النضج العاطفي  " 

 

ويصبح هذا الرصد على سلبياته من حيث المضمون ، غاية الوعي وقمة النضج من حيث إدراك               

رصد لعلاقة شائكة بين الأم والابنة وزوج الابنة ، ولصراع           :  "  ة  الذات وتقييمها ، فالشيخوخ   

الذوات المختلفة في سبيل هيمنة كل منهما على الآخر ، وهي علاقة شديدة الخصوصية ، شديدة                

التعقيد ، تروى لنا من منظور امرأة قد طعنت في السن ، أرملة وحيدة ، ويشكل هاجس الخوف                  

اية تحطيم لها ، لكنها تدرك أن قدرات الإنسان على التجاوز هي             من فقد ابنتها فقدا معنويا بد     

معقله الأخير ، وأن فقد الذات بعد وفاة الزوج وزواج الابنة هو الوقوع في عشق المطلق ، وأن                  

الخلاص الحقيقي ليس بالاعتماد على الغير ، وأن العلاقات الإنسانية الحميمة تساعدنا على                

.    .  دنا على التوصل إلى معنى الحياة ، ولاتشكل المعنى            الخلاص ولاتشكله ، وهي تساع     

  . ٢" المعنى يكمن في عمل يصلنا بماهو خارج عن الدائرة الضيقة لوجودنا الفردي الضيق 

 

 

 

 

 
  . ١٩٨٦ ، دار المستقبل العربي ، القاهرة ، ٢٩ لطيفة الزيات ، الشيخوخة وقصص أخرى  ، ص١
  .١٨١ هدى النعيمي ، المرجع السابق ، ص ٢
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 .قصة الممر الضيق .  ثالثا 

من المدرسة ، أمام النافذة المطلة على طريق         "  سهام ومنى   "  تقف الأم تنتظر عودة ابنتيها       

ر منه إلا ممر ضيق ، وتلمح قدومهما من بعيد ويبدو لها الأمر على غير عادته ، لاسيما                  لايظه

مشية سهام ، شعور يوحي لها وكأنما ابنتها تتحفز للدفاع عن نفسها في معركة تنتظرها وهو                  

شعور يكني عن كبرها أو وعيها القادم بأمور كثيرة في الحياة ،عن نفسها وماسيطرأ عليها من                 

 مادية أو معنوية ، وعن المجتمع من حولها وما يزخر به من اغراءات ، ويقودها هذا                  تغييرات

الإحساس إلى استعراض فئات من يقطنون بجوارهم ، وهم على الأغلب ممن لايؤمن جانبهم ،                

وإلى جانب ذلك يصبح الهاجس الأهم هو كيفية تلبية طلبات طفلتيها ، و على الرغم من وظيفتها                 

ي ، فهي عاجزة عن المواءمة بين التغيرات الاجتماعية الرهيبة التي طالت كل               ومؤهلها العال 

شيء في المجتمع من مأكل وملبس ، حتى رؤاه الفكرية والثقافية ، بحيث يصبح الشيء العجيب                

  .١" حقا ألايجنَّ العاقل 

 

 .قصة الصورة . رابعا 

منظر رشاش الموج   "  لزوجة  ا"  يذهب الزوجان ليقضيا عطلة صيفية في رأس البر ، راقها             

يتخلف عنه في الأفق خيط متعرج يتلون من أشعة الشمس بألوان قوس قزح ، طيف رائع                   

لايتعين إلا لمن حدد النظر في زاوية معينة ، أرادت الزوجة أن يشاركها زوجها الإعجاب بذلك                

 الذي استجاب   المنظر ، وأشارت له أن يلتفت ولكنه لم يكترث ، إذ كان على عكس ابنه الصغير               

إلى نداءات أمه لأبيه فأراد أن يتبين المشهد ، فالأب مشغول بلعب الطاولة مع أحد الأصدقاء ،                  

واعتبرت الزوجة انشغاله في البداية نوعا من الانسجام ، وماهي إلا لحظات حتى يتبين لها                  

نظر لفتة المضطر طلبا للجرسون راعه م      "  زوجها  "  عكس مااعتقدت ، فعندما تلفت عزت        

لامرأة في الثلاثين من العمر ترتدي شورتا يكشف عن ساقيها البيضاوين الممتلئتين ، منظر بث               

فيه الحماسة في وجهة غير الوجهة السابقة للعب الطاولة ، إلى أن تشاء الصدف أن يقترب                   

من تلك المرأة ، والأم ترقبهما بحسرة ولوعة شديدتين ، وفي اللحظة نفسها              "  مدحت  "  ابنهما  

داعيا عزت وزوجته لأن يلتقط لهما صورة للذكرى ، وينجح في            "  المصوراتي  "  تأتي مداخلة   

ذلك وتمسك الزوجة بالصورة الملتقطة ، وكأنما تخشى أن يخطفها أحد منها ، وتسير المرأة ذات                

 
  .١٨١ص  هدى النعيمي ، المرجع السابق ، ١
 
 
  



 
٥٤

                                                          

باتجاهها وتلتقي عيناها بعيني الزوجة وفي هذه اللحظة تترك الصورة تسقط من بين             "  الشورت  "  

ها ، دون أن تتحرك من مكانها أو أن تحاول إرجاعها ، وترقب الصورة من بعيد بوجه بارد                  يدي

إدراكها أن كل   "  خال من التعبير ، وأدركت في تلك اللحظة أن أمامها دربا طويلا ، من خلال                  

شيء في علاقتها بزوجها يتسرب رويدا رويدا ، وأن الصورة التي التقطت لهما تعكس ملامح                

يبة عنها ، فتطمس الصورة في رمال الشاطىء ، وتدرك وهما يتأهبان للمغادرة أن                امرأة غر 

  .١" أمامها دربا طويلا لابد من أن تقطعه 

 
 .قصة الرسالة .  خامسا 

يرتد إلى المرأة صوابها ، عندما اتخذت قرار كتابة رسالة إلى الرجل الذي جمعتهما ساعات                 

ار الجريء ، من حيث بدد الأسطورة وأحالها إلى واقع           قليلة في القطار قبل شهر من هذا القر       

رجاء ملاقاته ورؤياه ، فقد عرفت فيه الرجل         :  واع ، واقع يدعوها إلى الاستجداء والرجاء         

الاستثنائي الرافض لشخصية الرجل التقليدية وماتحمل من مفاهيم كاذبة خادعة له ولمن حوله              

هو في طلب لقائها فكرا تقليديا تكتسبه المرأة كما         من الناس ، واعتبرت انتظارها له وأن يبادر       

هو الحال لدى الرجال ، وأرادت كسر القاعدة ، وبادرت في كتابة الرسالة متوخية لها أفضل                  

 . النغمات المعبرة والمحققة لطلبها 

 

 .قصة على ضوء الشموع . سادسا 
في وزوجها الكاتب   تتعجل المرأة الرحيل إلى قرية بني سويف بصحبة صاحبة البيت الري             

المسرحي اللذين دعياها إلى مرافقتهما ، مخلفة زوجها وراءها في البيت ينعم بنومه الذي يمتد                

إلى ساعة متأخرة ، ويشعرنا إحساسها المتعجل للرحيل برغبتها العارمة في الهرب والاختلاء              

لمقصودة ، وقد   بعيدا عن زوجها ، ويحدث ماأرادت واستقلت الأتوبيس المتجه إلى المنطقة ا             

انضمت إلى مجموعة فريدة يجمعها عامل مشترك هو الثقافة والاهتمامات الموضوعية على كافة             

الأصعدة ، وتعيش في رفقتها الجديدة لحظات المقارنة بزوجها واهتماماته هو ورفاقه ، بحيث               

 تجد نفسها في هذه المجموعة ونقاشاتها ، وتكتشف زيف ماكانت تمارسه من طريقة عيش                

 : لاتتعدى التمثيل ولبس الأقنعة 

 
  .١٨٢ هدى النعيمي ، المرجع السابق ، ص ١



 
٥٥

                                                          

مع هذه المجموعة يستطيع الإنسان أن يسقط أقنعته ، وأن يتخفف من دروعه ويرتخي قليلا               "  

" ١.  

وتصحبها هذه الرحلة إلى عالم من الذكريات وتستعرض ماضيا يبدي لها عكس ما عرفت عن                

يش ومحاولة صنع الانسجام ،     نفسها وعن اهتماماتها ، لتلخص تجربة زواجها بما يسمى بالتعا          

وبذلك يصبح قرار رفض ماهي عليه من حال هاجسها الدائم ومشروعها الناهض بالبحث عن               

تصحبنا الراوية إلى رحلة داخلية للبطلة تسترد       :  "  حقوقها ، بدأ بقرار الانفصال عن زوجها         

زيجة زائفة لايتبقى   ذاكرتها فيها ، لحظات تجمع بين العام والخاص ، كي تحسم قرار الانفصال ل             

، وتطرح بطلة القصة      .  ٢"  منها سوى صور كاذبة لزوجين يتناولان العشاء على ضوء الشموع           

 : السؤال التالي 

  .٣ "هل تبقَّى من الشابة التي كُنتُها بقية تعينني على بتر ماهو قائم ، ووصل ماانقطع ؟ " 

 : وتأتي الإجابة مع نهاية القصة 

 الآن ، وقد انتهت اللعبة ، أن تقف على قدميها أن تؤوب إلى نفسها وأهلها  يتأتى على المرأة  "  

  .٤" وناسها إلى بيتها بعد غيبة عشر سنين 

 

تكتسب أعمال لطيفة الزيات جميعها أهمية ، فإذا ما نظر إليها مجتمعة بعد تدقيق وتمحيص                 

يحيل الواحد منها   أمكن الوقوف على عناصر محددة وثابتة في وجهة نصوصها كلها ، بحيث              

" الباب المفتوح   "  إلى الآخر وبصورة غير تقليدية أو مكرورة ، ففي النصين التاليين عن رواية              

 ، وهما متباعدان من حيث الزمن ، مدخل    ١٩٩١"الرجل الذي عرف تهمته     "   وعن قصة    ١٩٦١

 : مناسب لفهم عالم لطيفة الزيات الفكري 

 ذا حدود مرسومة ، وعلى باب السجن وقف أبوها           فهمت ليلى أنها ببلوغها دخلت سجنا     "  

السجان لاينام الليل خشية أن ينطلق      :  وأخوها وأمها والحياة مؤلمة بالنسبة للسجان والسجين        

السجين خشية أن يخرج على الحدود والحدود محفورة حفرها الناس ووعوها والسجين               

  .  ٥ "ء عمياء صماء يستشعر قوى لاعهد له بها  قوى تطوقها الحدود ، حدود بلها

 

 
  .٩١ الشيخوخة ، ص١
  .١٨٢نعيمي ، المرجع السابق ، ص ال هدى ٢
  .١٠٤ الشيخوخة ، ص ٣
  .١٠٨ الشيخوخة ، ص٤
   .٢١ الباب المفتوح ، ص ٥



 
٥٦

                                                          

 " :الرجل الذي عرف تهمته " وفي قصة 

افتح ياسمسم ، فينفتح باب الزنزانة لاباب       :  أنا أملك الآن أن أقول بكل ثقة واعتداد بالذات          "  

الكنز وإن كان قد اتضح لي مع مرور الأيام أن باب  الزنزانة ينفتح عن كنز من نوع فريد                      

  .١" الإنسان الفرد كنز لايملك أحد أن يسلبه من 

 

ففي هاتين الفقرتين تعبير عن الشاغل الأكثر إلحاحا لفكرها ، والرابط الأكثر صلابة لكتاباتها                

، مرورا بكل نصوصها الإبداعية الأخرى ، بحيث        "  صاحب البيت   "  إلى  "  الباب المفتوح   "  من  

نسان الفرد الحر بفطرته    ترتبط دلالة السجن بما تفرضه القوانين والأعراف والتقاليد على الإ          

إذ للسجن في تجربة    :  "  وطبيعة تكوينه ، إنه سجن الواقع الاجتماعي المكبل لطاقات الإنسان            

لطيفة الزيات حضور مؤكد ، وفي نصوصها دائما سجن ما ، أو سجن نفسي ذو دلالات مجازية                  

قضبان له سوى   وقد يتداخل السجنان فيؤكد أحدهما الآخر ، وقد يتعاكسان ، فينفي سجن لا               

الأوهام ، والمخاوف ، والعجز ، حرية إنسان طليق يمشي في الشوارع ، وقد نجد العكس فيسقط                 

ويصبح   .  ٢"  سجن الحديد حتى وهوقائم ، لأن السجين تجاوز سجنه فصار حرا بوعيه وانتمائه              

 واقع  الحديث عن القضايا التي شغلت لطيفة الزيات وأرقتها متصلا بهموم المجتمع من خلال              

المبدع المعيش والممارس ، و يصبح مرآة للذات التي قد تمثل كثيرا من ذوات الآخرين من أبناء                 

يمثل نموذجا فارقا لعلاقة الأديب والمفكر بواقعه        "  المجتمع ، وبالتالي تلتحم الأنا مع النحن وهذا         

ن يتمثل قضايا   امتزاجا والتصاقا ، بحيث تختفي الذات أو تكاد ، وينصهر صوت الأنا بعد أ               

متفردة تنشغل  "  أنا  "  واقعه ويصبح جزءا من همومه وآماله ، بحيث يصعب الحديث عن               

باهتماماتها الخاصة ، وتصبح مهمومة بأوجاعها الداخلية ، وتصدعاتها ، وصرختها التي تشكو              

 قد  من صمم العالم وعدم اهتمامه بها ، أو الاستماع إليها ، وليس معنى ذلك أن لطيفة الزيات                 

تجردت في فكرها وإبداعها من كل ماهو ذاتي وشخصي ، وأنها أصبحت داعية تردد ماتتبناه                

من أيدلوجيات أو أفكارمذاهب معينة ، لكنها استطاعت ، وهي التي سبرت أغوار هذا الواقع أن                

تنجح إلى حد كبير في استشفاف أعماقه والتعبير عنها بعمق ، بحيث أصبحت أفكارها بين ماهو                

  .٣" ي وماهو عام شيئا شديد الصعوبة ذات

 
  .٢٦ ـ ٢٥ الرجل الذي عرف تهمته ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ١١٣ رضوى عاشور ، صيادو الذاكرة ، ص ٢
  .١٧٣ هدى النعيمي ، المرجع السابق ، ص ٣
  
 



 
٥٧

 .ـ الشخوص 

و أعمالها القصصية جميعها ،      "  صاحب البيت   "  تكتسب شخوص لطيفة الزيات في رواية        

ولاسيما الشخوص الرئيسة منها طابعا مميزا ومتداخلا في آن ، بحيث تقف الشخصية من ذاتها                

السيطرة على الآخر ورفضه ، بحيث       موقفا سلبيا تجاه واقعها الآسر القامع ، والهادف إلى            

تنصهر الذات في ذات الآخر ، لاعلى سبيل الوحدة والانسجام والتفاهم ، بل بداعي الخضوع                 

والاتباع ، فلو تناولنا بعض الأمثلة من تلك الأعمال سنجد عاملا مشتركا يجمع بين شخوص                 

، إما من حيث شد الخناق      الأعمال الرئيسة ، وبالتالي فإن الشخوص الثانوية مساعدة ومؤثرة           

صاحب البيت  "  وهي على جانب  أو من حيث كونها مدعاة إلى مراجعة الذات ومحاسبتها ، ففي                

تشعر في دخيلة ذاتها برغبة في الارتداد إلى الماضي ، ماض يأسرها ويكبلها             "  سامية  "  نجد  "  

ها ومحاولة الاستقلال   ويحقق لها في الوقت نفسه التخاذل والاستقرار ، فالظاهر للقارىء تمرد           

الذي ساعده على الهرب من السجن ، ولكن في         "  رفيق  "  بذاتها ، من خلال عون صديق زوجها        

عقلها الباطن شاغل إلى البيت القديم ، وما يحمل من قوانين ، ومفاهيم مكتسبة ترفض                    

ونها الإجراءالمتخذ من قبلهم ، بحيث تصبح شخصية صاحب البيت الجديد مؤثرة وفاعلة من ك              

استطاعت وبشكل تلقائي أن تتحكم بشخصية سامية عن بعد في اتخاذ قرار العودة إلى البيت                 

 .القديم ، على الرغم من تراجعها في منتصف طريق سير القطار 

 

يعَرِّض ذاته لأنواع شتى من القمع ، في         "  عبداالله  "  نجد  "  الرجل الذي عرف تهمته     "  وفي  

في التفكير حتى الباطن منه ، فيما يجري حوله من أمور تتعلق            إجراءاحترازي لأي محاولة منها     

بماهو خارج عن الاحتياجات المعيشية ، وهو ـ  وإن ظهر في القصة قمع داخلي من تلقاء                   

الذات إلى الذات ـ فإنه ، ضمنيا ، يحيل شخصيته ، وماهي عليه ، إلى مفاهيم مستقاة من                     

لة بشخصيات فاعلة ومؤثرة ، وبناء عليه يصبح         الأحداث الخارجية التي تدورحوله ، والممث      

 .ليس بالإجراءالكافي في رد الشرور عنه " عبداالله " الإجراءالذي اتخذه 

 

نجد الشخصية المتنقلة في قصصها في حالة جدل مع العالم            "  الشيخوخة  "  وفي مجموعة   

تهى إليه  الداخلي لكل موقف ، تطرح تساؤلات عدة بعد مضي زمن طويل من العمر ، وماان               

الأمر ، بحيث يصبح استعراض الماضي ومقارنته بالحاضر شيئا يدعو إلى محاسبة الذات               

وجلدها على اعتبار أنها مشاركة في اللعبة سواء في السعي وراء السيطرة وحب التملك ، أو                 

 .في الاستجابة إلى الإجراءات الهادفة إلى تملكها والسيطرة عليها 



 
٥٨

 .ـ الزمن والمكان 

الرجل الذي عرف   "  وقصة  "  صاحب البيت   "   أهمية الزمان والمكان في كل من رواية         تتلاشى

الباب "  وذلك بناء على طبيعة الموضوع وأسلوب عرضه ، فهما على عكس رواية               "  تهمته

بموضوعها العضوي الذي يتطلب زمنا ومكانا محسوسين وبالتالي متعينين ،             "  المفتوح  

لة ذهنية تأملية ، و يستوجبان بالضرورة ـ وفقا لعرضهما ـ           فالعملان السابقان يعبران عن حا    

أسلوبا مناسبا لهما  كالبنيان الملحمي الذي يتيح بمرونته تعدد المستويات الزمانية والمكانية                

وحتى تعدد أوجه الحقيقة الواحدة ، إلى درجة يصل عندها هذا التعدد إلى تلاشي العنصرين ،                 

لى مادة تشبه الحلقات من خلال راو يعتمد على الوصف أكثر مما            بمعنى عدم تعينهما اعتمادا ع    

 .يعتمد على السرد 

 

يحظيان بأهمية أكبر   "  الشيخوخة  "  وبالمقابل نجد العنصرين عينيهما في المجموعة القصصية        

، لاسيما وأن المجموعة تشف عن عناصر من        "  الباب المفتوح   "  ولكنهما لايرقيان إلى مستوى     

الذاتية ، فتصبح أهمية العنصرين نابعة من حرص الراوية على تذكرهما بشكل             سيرة الكاتبة   

مرتبط ، إذ يرتبط تذكر الزمن بالمكان ، وبالتالي بالحادثة المتحدث عنها ، ويلاحظ في سياق                 

الزمن ، ضمن هذه المجموعة ، تبويب دقيق للتاريخ يوضع في أعلى الصفحة  كما أن الزمن                  

 لكل عمل لايلقى عناية من حيث التسلسل والترتيب ، ولكن في الوقت            فيها ضمن الإطار الضيق   

على ضوء  "  إلى  "  بدايات  "  نفسه يشعر المتلقي بأن عناوين مجموعة العمل ومضامينها ، من           

تصدر عن مسار طبيعي لأحداث ذاتية ، والدليل على ذلك وجود المكان المتعين               "  الشموع  

، من حيث ارتباطه بالفكرة المراد نقلها ، ولكن هذا لايعني           والنابع من إحساس الكاتبة بأهميته      

أنها لاتحتمل في مضامينها النظرة الخارجة عن الأحداث التسجيلية لمجرى حياتها ، بحيث               

في أواخر  :  "  تتعدى إلى ماهو جدلي ملحمي في اهتمامات البشرية ، تقول لطيفة الزيات               

، كنت أتجه في خطابي إلى دائرة عريضة من القراء           "  الباب المفتوح   "  الخمسينات ، وأنا أكتب     

وأعرف مسبقا القيم التي تتقبلها ، وتلك التي ترفضها ، وأعرف مسبقا نوعية الوقع الذي تحدثه                

على الوجدان الذي يستجيب له  والنغمة الصحيحة الكفيلة بالتأثير فيها ، وفي أوائل الثمانينات ،                

ت كمن يقفز معصوب العينين إلى البحر ، وتأتَّى أن تكون           وأنا أكتب المجموعة القصصية ، كن     

الدائرة التي أتوجه إليها بالخطاب أضيق نتيجة للتعددية في القيم والتعددية في الوجدان ، وتأتَى               

لي أن أعزف دون أن أعرف مسبقا إلى أيِّ نغمة يستجيب القارىء ، وكان أن توجهت إلى                   

تنطوي على موقف   "  الشيخوخة وقصص أخرى    "  ية ، و  الفرد بمشاكله الخاصة شديدة الخصوص    
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الزمان هنا في كليته إن لم يكن في جزئياته عنصر بناء            .  .  سياسي ، شأنها شأن أي عمل فني          

  . ١" يواتي الإنسان بالفهم لما استغلق عليه ، وبالمعرفة والقدرة على التجاوز والاستمرار 

 

 .ـ السرد 

" نجد بتعبير فريال غزول معمارية المتاهة في        "  الباب المفتوح     "  مقابل معمارية الكاتدرائية في   

، ففيها المسيرة ملتوية والغاية غائمة ، إذ نجد في هذه المجموعة قصصا عديدة تبدو               "  الشيخوخة  

متكسرة ، وتحتوي أكثر من مستوى سردي ، وتنكفىء على ذاتها ، وتتطلع بحذر إلى ماهو                  

ومة ، وإن كانت كل قصة فيها مستقلة عن الأخرى ، إذ تشير             خارجها ، والمجموعة تشكل منظ    

فريال غزول إلى إشارة سهير فهمي و إلى تنوع المستويات وتداخلها في تشكيل لطيفة الزيات                

فالفنانة الكبيرة لطيفة الزيات تبني عالما فنيا فريدا في عالم           "  :  "  الشيخوخة  "  لوحدة البناء في    

وكأنها تشيِّد معبدا   "  بدايات  "  و  "  الشيخوخة  "  ا وخصوصا     القصة القصيرة ، وتبني قصصه    

معبدا فرعونيا اكتمل على امتداد عصور مختلفة  وتداخلت في بنائه مستويات الزمن المتغايرة ،               

فأضحى بناء فريدا مبهرا شاهدا على مرحلة كاملة من التاريخ ، تبدو فيها المرأة المعاصرة وقد                

ر عن هزائمها الداخلية ومخاوفها ، وأدق تفاصيل وجدانها في فترة            تحررت من أقنعتها ، فتعبِّ    

" من تاريخها ، تتأرجح فيه بين المعرفة الفعلية والسلوك الوجداني القديم المتراسخ في الأعماق                
٢ .  

" تشير القصة الأولى بعنوانها إلى الوعي بفعل الكتابة ذاته ، فهي بداية المجموعة وعنوانها                 

علق ببدايات الكاتبة التي تسترجعها ، ليصبح بتذكرها دافعا إلى تدوينها ، على هيئة              ، يت "  بدايات  

خواطر يومية ، مفادها عن قصة حبها الأول ، وهذه المذكرات مكتوبة بشكل غير متسلسل ، إذ                 

يتم الانتقال من بداية علاقتها بالحب الأول إلى نهايتها ، بحيث يتعذر على القارىء تبيُّن إشارة                 

ضحة إلى الزمن المقصود ، ولايملك المتلقي عندئذ إلا أن يعيد النظر فيما يقرأ ، ليتأكد في أي                  وا

زمن ، وفي أي مرحلة كانت هذه الحوادث ، فالأزمنة متداخلة ، وأساليب السرد متعددة ، وترى                 

يفرض على القارىء الذي استكان إلى القراءة السهلة والنص            :  "  فريال غزول أن هذا      

لاكي ، أن يتوقف ويجهد نفسه في التماس خيوط القصة ، وكأن هذه التقنية هنا موظفة                  الاسته

لإيقاظ القارىء العادي من غيبوبته وتحريضه على التفكير والتمييز ، إذ تضع الكاتبة القارىء               

 
 " .سابق الذكر "  ، ١٢١ فريال غزول ، ايدلوجية بنية القص ، ص ١
  .١١٤ المرجع السابق ، ص ٢
  



 
٦٠

                                                          

في هذا التيه ، كي يخرج أو يبحث عن مخرج ، فالمتلقي هنا لايمكنه أن يكون حياديا ، عليه أن                    

  .١" مشاركا لامتقبلا فحسب يكون 

 

 ومن هذا المنطلق تصبح الثغرات في السرد غير المتسلسل ذات دلالة ، وتوحي بمعنى معين                

فهي بالإضافة إلى حثها على القراءة الجادة ، تعبر عن حالة معينة تفرضها الشيخوخة كمرحلة                

 الرجال لاتخطىء المرأة    من بين "  :  عمرية ، وبالتالي يظهر مدى تأثيرها على أسلوب الكتابة          

رجلا أحبته يوما تعرف انحناءة ظهره ، والعضل الذي يتوتر مشدودا في مؤخرة رقبته حتى                

  .٢" يميل برأسه تميز لون شعره حتى لو مسح الزمن لونه 

تبدأ الخواطر بإشارة إلى مكالمة هاتفية مع الحب الأول ، لتدخل من بعدها في محاولة ترتيب ما                 

عند ذلك تعليقا وتحليلا لعلاقة الماضي ، وكثيرا مايتخللها قطع في           :  "  صبح الخواطر ابتدأت به لت  

التسلسل وانعطاف في التعاقب ، وفقرات اعتراضية واستدراكات بشكل ملحوظ ، كما أن هناك               

  :٣" هي " و الـ " أنا " تنقلا في السرد بين ضمير الـ 

ر أنها موجهة إلى امرأة غيري ، وأني        عواطف سامي تحرجني ، أستكثرها على نفسي وأشع       "  

أغتصبها بلا وجه حق وأنا موجودة وغير متواجدة ، أكاد أصرخ وسامي يذوب كيانه في                  

كلماته كفى ، المرأة التي تحبها ماتت ، وأنتحل كلمات الحب لنفسي ولاأصرخ تزدهيني كلمات               

 . ٤ . . . "الحب وألتزم الصمت ، وتخرج المرأة في الثامنة والثلاثين 

 

لطيفة "  الشيخوخة  "  ، بينما كتبت    "  الباب المفتوح   "  إن لطيفة الزيات كتبت     :  "  يمكن القول   

الزيات ، بمعنى أن سيطرة المبدعة على العمل الأول تبدو سلطوية وشمولية ، وأما سيطرتها                 

الة ذات  على العمل الثاني فتبدو تجاوبية طارئة ، ولهذا فهي أكثر إثارة  فالعمل الأول يحمل رس               

صوت رنان ، والعمل الثاني يهمس برسالته ، ويتعدى هذا التداخل في قصص الشيخوخة                 

الأزمنة ، إذ هناك تداخل أكثر خطورة بين الفعل والتأمل في الفعل ، بين الحدث والكتابة عن                  

هل :  محكىَّ بشكل يصعب تحديد مضمونه      "  بدايات  "  الحدث ، فالجزء الأخير من القصة الأولى        

الحدث نفسه مسجلا ، أم أنه الخواطر المكتوبة عن الحدث في اليوميات ؟ هذا الغموض بين                هو  

 
  . ١١٥ فريال غزول ، المرجع السابق ، ص ١
  .١٩ الشيخوخة ، ص ٢
  . ١١٤ فريال غزول ، المرجع السابق ، ص ٣
 " .سابق الذكر "  ، ١٧لزيات ، الشيخوخة وقصص أخرى ، ص  لطيفة ا٤
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الفعل وكتابة الفعل يفتت من ثنائية الإنجاز والوعي  وتبلور لطيفة الزيات هذا الموقف عندما                 

  :١" تتحدث عن الجسد مستعيرة له صفات العقل 

  .٢ "ا الجسد يكون أحيانا أذكى من العقل وأفصح تعبير" 

 

واختيار اليوميات من حيث هي وحدة بنائية اختيار موفق ، يبرر ويتفق مع فرضية التشابك                 

وعدم التعاقب ، وبالتالي التعبير عن مرحلة عمرية ، ونفسية معينة غير واضحة ، ويوثق                  

، حيث الأمور تتضح مع الزمن      "  الباب المفتوح   "  الغموض الفني ، بعكس مايجري في رواية        

 الأوهام ويسقط الوعي الزائف ، لتحل محلها حركية الواقع والوعي به ، لذا فإن افتقاد                  فتزول

موظف أدبيا ، كي يتساءل القارىء       "  الشيخوخة  "  التمركز البؤري أو المحور الموجه في        

 . ويساهم في وضع الأمور في نصابها وفي مواقعها 

 

تقترب من الخمسين ، وتصور زوايا      مكتوبة من منظور امرأة     "  بدايات  "  بعد أن كانت قصة     

نظرها وقد اقتربت من العشرين ومن الثلاثين ومن الأربعين بغير ترتيب ، نجد في القصة الثانية               

امرأة في الستين تعثر على يومياتها وهي في الخمسين ، فتقدمها مع إضافة مقدمة              "  الشيخوخة  "  

استكمالا وتشابكا مع القصة الأولى     توطئة ، وملحوظة خاتمة ، وكل هذا يجعل من هذه القصة             

من وجهة بنيوية ، هذا البناء يتحدث مضمونا وشكلا عن مفهوم الشيخوخة وتداعياتها ، ينتهي                

، في هذه الملحوظة    "  ملحوظة قابلة للتعديل والتحوير     "  بما تطلق عليه المؤلفة في عنوان فرعي        

لك تخرج عن تقديمها من خلال القص       تقوم المؤلفة بتعريف الشيخوخة باعتبارها مفهوما ، وبذ       

 : والسرد ، لتنتقل إلى خطاب معرفي مجرد 

الشيخوخة هي شعور الفرد بأن وجوده زائد عن حاجة البشر ، وأن الستار قد أسدل ولم يعد                 "  

له دور يؤديه ، وهي الافتقار إلى معنى الوجود ومبرره الناتج عن هذا الشعور ، والشيخوخة                

 وليست مرحلة من مراحل العمر ، وهي حالة نفسية وليست بالضرورة             بهذا المعنى حالة ،   

وهكذا نجد تعدد نوعيات      .  ٣"  حالة فيزيائية ، وإن أدت ربما قبل الأوان إلى عوارض فيزيائية            

الخطاب المستخدم في المجموعة من سرد إلى يوميات إلى تعريفات  من وصف خارجي محايد               

 .إلى مونولوج داخلي حميم 

 
  .١١٦ ـ ١١٥ فريال غزول ، المرجع السابق ، ص ١
  .١٠٢ الشيخوخة ، ص ٢
  .٥٥ الشيخوخة ، ص ٣
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ين هذين العملين اللذين عبَّرا ببنيتهما عن أيدلوجية نص كل منهما عملان آخران ، فجاءت                وما ب 

بمضمونها الأكثر إيلاما وحنقا على الأوضاع ببنية ساخرة        "  الرجل الذي عرف تهمته     "  قصة  

، هو إجراء يأتي في دوره ممثلا       "  شر البلية ما يضحك     :  "  ناقمة  تصل بمستوياتها إلى مقولة       

خير في محاولة تحقيق التوازن بين مايمارس على الإنسان ، وبين ماتستعد له النفس كردة               لحل أ 

يتبقى في كل تجربة  أيا كانت درجة إيلامها ،          :  "  فعل ، من المحتمل أن تكون سلبية وعكسية         

عنصر كوميدي يدعو إلى الفكاهة والسخرية ، وهذا هو العنصر الذي استخدمته في كتابة الرجل               

رف تهمته ، في محاولة لانتزاع الضحكات من موقف فاجع ، ولإمكانية التعامل مع واقع               الذي ع 

قاهر وقامع ، وفي وجه أوضاع قاهرة لاتؤذن بالتغيير ، لم أعد أملك سوى النقد المر الساخر                  

والضاحك أحيانا ، ووجدت نفسي أكتب كما لم أكتب من قبل ، رواية يمكن أن تدرج في إطار                   

، وحين استطعت أن أعلو       "  satire"  أو في إطار الهجاء الاجتماعي        "    paraple"  الأمثولة  

على تجربتي ، وأن أرقبها من الخارج وأنا أضحك وأضحك الآخرين منها امتلكت بسخريتي                

  .١" هذه حريتي 

، بما يوصف بالاستبطان الذي عرفته      "  صاحب البيت   "   في حين تميز أسلوب لطيفة الزيات في        

راجع إلى معرفة كاملة وغير هيابة بالذات ، تتيح لها معرفة الآخرين ، هذا الاستبطان               على أنه   

وحتى "  الشيخوخة  "  في أسلوب لطيفة الزيات شكل جانبا كبيرا من الأهمية في أعمالها بدءا من              

، وهو أمر طبيعي ، لاسيما في الأعمال القريبة من السيرة الذاتية ، ومميز في               "  صاحب البيت   "  

، وذلك من خلال القدرة والدرجة العالية من الاتقان في الغوص في شخصية             "  صاحب البيت   "  

فتاة عادية ، وفي علاقتها بالبشر ، دون أن تفقد الدراما ، أي أنه لايقتصر على كونه منولوجا                   

فقط ، بل يتعدى إلى نوع من الاستبطان داخل الشخصية ، مفعما في الوقت نفسه باللحظات                  

  . الدرامية

 
  .١٢١، ص " ملحق برواية صاحب البيت "  لطيفة الزيات ، تجربتي في الكتابة  ١
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 .لطيفة الزيات والمسرح : الفصل الثاني 

 ـ  مسرحية بيع وشراء

من الأمور المهمة قبل الشروع في الحديث عن لطيفة الزيات في إطار التجربة المسرحية  أن                 

نشير إلى الفكرة الأم في أعمالها المختلفة بالطريقة المجسدة لآرائها ، سواء الروائية أو                   

اتية أو النقدية ، وهذا يعود بنا إلى فكرة الكاتب الذي يحاول طوال             القصصية أوالمسرحية أو الذ   

حياته إكمال فكرته وقضيته عن طريق أعماله المختلفة ، وهو قريب من فكرة البلاغة المرجوة                

من تكرار كلمة بعينها مرات عدة في النص نفسه ، ألا وهي التأكيد على المعنى ، فيتيمة لطيفة                   

، لها من الأهمية مايماثل أهمية أعمالها المدرجة في مجال           "   وشراء   بيع"  الزيات المسرحية   

 .القصة والرواية 

الحرية المنشودة أسمى قضاياها ، وفي ظل قمع متعدد الأشكال والأيدي ، وصعوبة التخلص منه                

يتبلور دور وواجب المفكرين في غاية الأدب ومهمته كأضعف الإيمان ، والمتمثل في عرض               

يات المتعددة ، لعلَّ في ذلك عبرة للمتلقين في تجنب ممارسته أو الحذر من أن                صورسلب الحر 

لمشكلة حرية الفرد من    "  بيع وشراء   "  تعرض مسرحية   :  "  يتعرضوا له ، تقول لطيفة الزيات       

زاوية شديدة الأهمية ، فالحرية ليست رهينة بطبيعة النظام الاجتماعي ، أو العامل الموضوعي               

ينة بالفرد وبمدى حريته تماما إذا ماخضع لرغبة تسيطر عليه وتحيله إلى             فحسب ، بل هي ره    

عبد ، والنزوع إلى التملك والمال والقوة التي تصاحب المال ، والرغبة المجنونة في الإقتناء ،                 

تحيل بعض شخوص المسرحية إلى مجرد الآت مسلوبة الإرادة معدومة الحرية ، وإلى عبيد                

تى بحياة الآخر على مذبح التملك ومزيد من التملك ، ومثلما تعرض            لاتبقي ولاتذر ، تضحي ح    

لغريزة تملك المال تعرض لغريزة تملك البشر ، تلك الغريزة التي تحيل الناس ، المالك                   

  .١" والمملوك إلى عبيد 

 وانطلاقا مماسبق تعرض لطيفة الزيات للحرية المفقودة في أوسع صورها من خلال أضيق               

إلى الظلم الواسع ، والحريات المنتهكة ، والحقوق المسلوبة ، والعدالة           :  تحيل إليها   المداخل التي   

المفقودة ، وتشكل تلك الانطلاقة فلسفة واسعة وشاملة ، لتبرير منطلق العبودية وحب التملك                 

فلطيفة الزيات في عملها هذا على صورته النهائية ، تكون متجهة إلى الأوسع من الأضيق في                 

، وهي أوضح   "  الباب المفتوح   "  حالة والتبرير ، فصور الاستعمار الواردة في روايتها         هدف الإ 

"  الرجل الذي عرف تهمته     "  صورة لسلب الحريات من شعب لشعب ، وصور السلطة في قصة            

 
  .١٢٢ لطيفة الزيات ، المصدر السابق ، ص ١
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وهي أقل شأنا في المساحة ، وأكثر درجة في تمثيلها لنظام الحكم المفروض على الأفراد في                  

 وجهة النظام وآرائه ، وصورة الأسرة الواردة في أكثر من عمل ،                ضرورة التماشي وفق  

ومحاولاتها غير الكافية في تطويع الأفراد ضمن مبادئها وآرائها ، وما ينتهي إليه الإنسان بفعلها               

من صراع ضد ما اكتسبه رافضا أن يمثل له عقيدة  وفي داخله نزعة تضعفه ، و تكاد تثنيه عن                    

الشيخوخة "  ا ، فهي الموروث عن طريق التربية ، وكثيرا ممايتمثل في            عزمه رفضها إلى تقبله   

، وهي الأساس السليم لكل صور القمع الواردة في توسعه إلى            "  بيع وشراء   "  وانتهاء بـ   "  

درجة لم تتجاوز الحدود ، في جعل العبودية الكبرى مثالا على صور القمع وحب التملك ، ففي                 

ت عن تجربتها المسرحية ، تلخيص لمأساة المخلوقات والإنسان          استيعاب ماقالت لطيفة الزيا   

بشكل خاص ، في جعل المرآة الحقيقية في فهم الأمر وعرضه بشكل أوضح شريعة الغاب                  

ومايمارس فيها من قهر وسلب ، وهي النزعة ذاتها التي تتملك الإنسان التي ماانفكت محركة                 

ث تصور رفضه اللحاق بها خسارة كبيرة        لكل راغب في السير وراءها ترشده وتضله ، بحي         

تتمثل في استحالته إلى جماد لاحراك له ، وبالتالي لايرحم من قبل نظرآئه ، ويوصف بأوصاف                

عدة قد لايرضى عنها ، فتدفعه تلك الصفات إلى اكتساب مقعد يليق به قدر مااستطاع ، وبناء                  

بات والعواطف مفهوما يعرض    عليه يصبح مفهوم السيطرة والقدرة على كبت المشاعر والرغ         

صاحبه إلى نظرة سلبية لايرضى بها ، فيتطور الأمر معه من قمع فردي إلى قمع جماعي إلى                  

قمع شعبي إلى قمع عالمي ، في إطار مفهوم صراع البقاء ، ذلك الصراع الذي يحفظ للفرد                   

 ، نلاحظها على    والجماعة والشعب هيبته وكيانه واحترامه ، من خلال تجربة نشهدها ونشعر بها           

مستوى الفرد للفرد ، ونلاحظها على مستوى الدولة لشعبها ، ونلاحظها على مستوى الدولة                

 . لشعوب العالم 

لاريب في أن الحرية المنشودة من قبل لطيفة الزيات في صورتها المثالية صعبة المنال ، ولكن                

ات من خلال مهمة الأدب ووجهته      هذا لايعني رفضها أو رد المناداة بها ، فقد حاولت لطيفة الزي           

أن تجعـل مـن أعمالها عبرة لمن يعتبر ، بحيث أثبتت عدم حيادية الكتابة ودورها في تصوير                  

الأشـياء وإنطاقها في دعوة إلى التغيير ، وطلب الحرية عند لطيفة الزيات ينطلق من الاعتراف                

ن بالوجود ورؤيته له ، سواء      والتأكيد أن مفهوم الحرية جزء من نسق فلسفي ينظم علاقة الإنسا          

مامن : " أكان واعيا بتفاصيل هذه الرؤية ، أم ممارسا لها دون وعي بالتفاصيل ، وتقرر بقولها                

مخلـوق حـر علـى إطلاق الحرية ، إلا إذا أصيب بالجنون وانفصم بالتالي انفصاما كليا عن                  
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ة الضرورة والحرية ، في     ولطيفة الزيات ترى أن الفعل الإنساني محكوم بجدلي         . ١" واقعــه   

واقع محكوم بالآف الضرورات الاقتصادية     : " واقـع يـشكل الفعـل بقـدر مايؤثر الفعل فيه            

والـسياسية والسلوكية والأخلاقية ، والعادات والتقاليد ، وهذا الواقع الاجتماعي والتاريخي يملك             

د ، بالحرمان من العمل     أن يـسلبني القـدرة على الفعل الحر بالوعد والوعيد ، بالسجن والتشري            

وبالتالـي مـن لقمة الخبز الضرورية لعيشي ، إن هذا الواقع ليس من صنعي واختياري ، وإن                  

. .  ملكت أيضا مع غيري من الناس السعي إلى القضاء على ضروراته ، ضرورة بعد ضرورة                

 وهو  موضوعي دائب بيني وبين واقعي التاريخي الاجتماعي ،       / حريتـي هي جزئيا جدل ذاتي       

ويشكل هذا الرأي المطروح في هذه الشهادة ركيزة أساسية من ركائز عالم             . ٢" لايخمـد أبـدا     

الكاتـبة ، فـي سـعيها المتواصل ، لتبيان أهمية الحرية في حياة الإنسان ، ومالها من دور في                    

 . النهوض والإرتقاء بمستواه على كافة الأصعدة 

 

على ارتباط ظهورها بالسياق الاجتماعي الثقافي      "  وشراء  بيع  "  أجمع النقاد في تناولهم مسرحية      

في   :  "  ١٩٩٤ ولم تنشر إلا في عام       ١٩٦٥المرتبط بالزمن ، إذ كتبت هذه المسرحية في عام          

ذلك العام كانت خطة التنمية الأولى في مصر قد اكتملت ، وكانت الشعارات الدعائية المرفوعة               

لف قوى الشعب العامل وتذويب الفوارق بين الطبقات ،          هي الملكية العامة والاشتراكية ، وتحا     

والاستعداد لخطة جديدة سوف تكون حاسمة ، لإنها ستحمل آثار التنمية مباشرة إلى الشعب بعد                

استكمال بناء السد العالي ، كما قالت الدعاية حينذاك ، وكان الشيوعيون الذين قضوا في                   

ج عنهم ، ليؤدي بعضهم ، لاسيما الكتاب          المعتقلات خمس سنوات كاملة أو أكثر قد أفر         

  .٣" والمفكرون أدوارا هامة في الحياة الثقافية 

 

عدّت لطيفة الزيات ماحصل دعاية لاأكثر صفتها أنها راجت في ذلك الحين ، وهذا يعود بنا إلى                 

 ، عندما جسدت حالة الصدام التي كان الرابح الأكبر فيها الطبقة            "  الباب المفتوح   "  روايتها  

الوسطى التي راكمت الثروات ، وعلى هذه الخلفية المتفائلة في ظاهرها كتبت لطيفة الزيات                

نصها المسرحي ، ويلحظ من عنوانها سخرية من فكرة تغيير حال الإنسان ، أو إعادة بنائه ،                   

، إذ جاء هذا النص المسرحي في        "  بيع وشراء   "  وكأنها تقرر أن العملية لاتتعدى أن تكون         

 
  .١١٧رضوى عاشور ، صيادو الذاكرة ، ص  ١
  .١١٨ ـ ١١٧ المرجع السابق ، ص ٢
  .١٩٩٤ ، يونيو ١٠٦ ، ع ٥٧بين الكشف والتنبوء ، أدب ونقد ، ص" بيع وشراء "  فريدة النقاش ، ٣
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هدت تغييرات في أوضاع القوى الاجتماعية وقوانينها ، وشهدت أيضا حالة مسرحية لم             مرحلة ش 

يعد بالإمكان أن تتغاضى عن علاقتها بالواقع ، كما أنه لم يعد بإمكان المسرحي المثقف إلا                   

البحث عن وسيلة تعبير تتلاءم مع هذا الواقع ، ولاتكتفي برصد تغيرات الواقع والتعليق عليها                

نظر نقدية ، بل تسعى إلى التعبير عنها برؤية نقدية تغييرية ، بوصفها بداية أساسية                من وجهة   

وتجسدت هذه الرؤية الإبداعية والأبعاد الأيدلوجية في        :  "  لتناول الواقع الاجتماعي ومناقشته     

شأنها شأن " بيع وشراء " مسرح  نعمان عاشور ويوسف ادريس وسعد الدين وهبة  وغيرهم فـ    

ت الاجتماعية ، تعبر عن التفاعل العميق مع الواقع الاجتماعي ، منتمية إلى ذلك النوع               المسرحيا

من المسرح الذي يضع المجتمع المعاصر على الخشبة ، حسب وصف روبرت بروستاني لذلك              

  .١"  النمط من المسرحيات الاجتماعية  

 

 .ـ الحوادث 
بة فنية واعية لواقع الحياة الجديدة آنذاك        ، استجا "  بيع وشراء   "  ضمن ذلك السياق تأتي مسرحية      

إذ يتشكل الصراع الدرامي فيها على أساس الصراع القائم بين طبقات المجتمع المجسدة في                

هو موضوع الأسرة وعلاقاتها ،     "  بيع وشراء   "  النص بين أفراد الأسرة الواحدة ، فموضوع         

 : لكنها الأسرة التي تحيلنا على التو إلى المجتمع 

م المنواتي الابن الأكبر في هذه الأسرة ، انتقل من ابن كمساري إلى أكبر مهندس في البلد ،                  حاز

ومتزوج من زبيدة وهي سليلة عائلة البشاوات الغنية المتسلطة ، حازم الأخ والأب وصاحب                

القرار في هذه الأسرة ، يصل إلى مستوى أعلى من مجرد الأخ الأكبر الواقعي  يصاب بجلطة                  

نقله إلى المستشفى ، هناك سر يعرفه الجميع منذ البداية ماعدا القارىء وصفاء                 تستدعي  

الأخ الصغير لحازم ، السر يتعلق بامرأة يخشون ذكر اسمها ، بينما            "  خطيبة يسري   "  الورداني  

 :يتحدثون عنها 

 واحدة ست بتلف وتدور حوالين السور ، من الصبح وهي بتلف وبتدور: صفاء " 

  ؟ يامصيبتي ، لحقت تعرف ؟هـي:   فاطمة 

  .٢ "انت ياسي يسري ابعد خطيبتك عن السكة دي :  فاطمة 

تنشغل صفاء بتلك المرأة مبدية شفقة وحزنا عليها ، وتحاول أن تشغل من حولها بأمرها                   

 :ومحاولة معرفة مرادها ، ولكن لاأحد يبدي اهتماما لها وإنما انزعاجا منها 

 
 " . ترنت ان"  ، ٢٠٠٠ ، اكتوبر ٤٢كشف لانهيار الطبقة الوسطى ، بيان الثقافة ، ع :  وطفاء حمادة ، بيع وشراء ١
  .١٩٩٤ ، الهيئة المصرية العامة ، القاهرة ، ٦ لطيفة الزيات ، بيع وشراء ، ص ٢
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 ضروري بتفتش على حد هنا الست بتبص هنا ، : صـفاء " 

 ست مين ياختي ؟ :  سنية 

 اللي من الصبح بتلف وتدور :  صـفاء 

 !دي هتلف لف يابنتي :  سنية 

  .١ "حرام . . . حـرام :  صـفاء 

، يجتمع الإخوة الأعداء في غرفة      "  نور"  يتبين لنا بعد ذلك أنها الزوجة الأولى لحازم واسمها           

 عن وصيته ، وهل سيحصل كل منهم على نصيبه ، أم أن الثروة            المريض المحتضر ، يتساءلون   

 .ستؤول لإحدى الزوجات أو كليهما 

كانت صفاء تريد أن تستدعي نورا ، لتنضم للأسرة كواحدة منها ، ولكن الصفقة التي كان قد                   

عقدها حازم مع زوجته الثانية نور ، المتمثلة في أن تكتم خبر زواجهما وترضى أن تبقى                   

ما بالخفاء تحول دون رغبة صفاء ونور ، بل وتجعل حازما يرجوها بوساطة شقيقه                 علاقته

سامي أن تبقى على إخفاء حقيقة إبقائه عليها كزوجة حتى بعد أن يموت ، وتتواطأ الأسرة كلها                  

"  نور  "  ، أو كراهية في زوجة حازم الثانية        "  زبيدة  "  لإخفاء السر لاحبا في زوجة حازم الأولى        

ا في المال والأرض التي ينتظر كل منهم نصيبه فيها ، وهم ينتظرون بل يكادون أن                 وإنما حب 

 :يستعجلوا موت حازم 

   .٢ "ولغاية امتى هنسيب نور تحت مستنية ؟ : صـفاء " 

تكون مفاجأة الفصل الثالث أن يتماثل حازم للشفاء ، وتتواطأ الأسرة مرة أخرى حين تتفق على                

 تسقط من الشرفة وتموت ، وهي تحاول حتى اللحظة الأخيرة من             عدم التعرف على نور التي    

 :حياتها إرضاء الرجل الذي أحبته بإخفاء نفسها كلية من حياته 

 عارفه يعني ايه جريمة قتل ؟. . . دي جريمة قتل : حازم " 

 اطمئن ياخويا :  زبيدة 

 هتبقى اشتراك في الجريمة . . . وشهادتي هتبقى تستر :  حازم 

 اطمئن ياخويا ماحدش شافني ، ولاحد يمكن يكون أبدا شافني : ة  زبيد

 وتعرفي منين ؟ :  حازم 

 !لأني مازقتهاش ياسي حازم ، وأزقها بتاع ايه ؟ أعرفها منين عشان أزقها ؟:  زبيدة 

 واخواتي مين يضمن إنهم هيسكتوا ؟ :  حازم 

 
  .٨ بيع وشراء ، ص ١
 .٢٨ بيع وشراء ، ص ٢
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من ساعتها لجمتهم   .  .  لش  أنا ياسي حازم ، وأسكت ألف زيهم ، وحصل مش ماحص          :   زبيدة  

  .١ "واتلجموا 

ذلك التواطؤ الموزع على كل أفراد الأسرة ، يعكس حالة الجشع التي تنتاب الإنسان عندما يتعلق                

الأمر بمصلحته الشخصية ، بحيث تظهر هذه المسرحية مقدار التحلل الإنساني والخواء الروحي             

لى الإرث بصرف النظر عن أي قيمة أخلاقية        الذي بلغته الطبقة ، إذ يصل ذروته في التكالب ع         

أو إنسانية ، بما فيها قيمة الإخوة ذاتها التي يجري إهدارها بوحشية ودون مداراة ، حيث                    

 .الأرض والفلوس هي الهدف الأسمى لكل أفراد الأسرة 

 

 .ـ الشخوص 

 :شخصية حازم المنواتي . أ 
خمسة وخمسين عاما ، ويرتبط ظهوره الرئيسي       هو الأخ الأكبر لعائلة المنواتي ، يبلغ من العمر          

في العمل بتواجده في المستشفى ، ويلتف الإخوة القلقون حوله ، تمثل شخصيته مثالا لسقوط                 

السلطة بكل أشكالها وماتتضمن من مفهومات ، فهو يتعدى من كونه مجرد الأخ الأكبر وبالتالي               

 به من مفاهيم أخرى ، يظهر ذلك من          فإن احترامه واجب ، وتنطلق نظرة الاحترام والعناية        

خلال النقلة النوعية التي حدثت في حياته ، عندما تزوج من امرأة غنية تنتسب لعائلة من                   

عائلات البشاوات والسلطة والجاه ، ويكون تأثير هذه الزيجة عليه ملحوظا ومؤثرا ، إذ يتحول                

 بموجب ماهو عليه صاحب     من مجرد ابن كمساري سابق إلى أكبر مهندس في البلد ، ويصبح            

القرار والمرجع الأساس لدى إخوته  ، وتطرح من خلال شخصيته أسئلة كثيرة حول المقومات               

الواجب توافرها لتملك القرار والسلطة ، أوحتى مجرد محبة الأخرين ، ومامدى توفر مثل هذا                

اة ، أو بكونه مالكا     الالتفات حول الشخص ، أو أن ذلك مرتبط ارتباطا حتميا بكونه على قيد الحي             

للمال والنفوذ ، وهذا واضح من خلال تمني الأسرة كاملها ألا يخرج من المستشفى سالما معافى                 

والجشع الذي يظهر في تصرفاتهم يعكس أيضا مقدار تأثير حالة معينة على الإنسان ، أفقدته                 

اللهم نفسي ،   :  قول  حسه بالمسؤولية تجاه نفسه وتجاه شعبه وتجاه وطنه ، وكأن لسان الحال ي             

دون اكتراث لما هو جماعي نفعي ، تموت السلطة لتحل محلها سلطة أخرى ، ومعيار الولاء لها                 

ليس كريما بمعنى رفض الذل      ,  والإنتماء يكون بمقدار ماتوفر لهم من عيش مستقر كريم            

 العزة والكرامة    والهوان أو الانصياع وإنما بمعنى المادة وتوفر الأموال ، وعندها تتلاشى مفاهيم           

 
  .٨٧ بيع وشراء ، ص ١
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لأن في وجودها ضياعا لخير الذات ، وهذا ظاهر أيضا في شخصية حازم الذي اختار الزيجة                 

 . والمرأة التي توفر له الراحة والنعيم بعيدا عن مفاهيم الحب والتفاهم والانسجام 

 

 :شخصية زبيدة الشوبشكي . ب 

دها في حياة حازم المنواتي يمثل      هي زوجة حازم الأولى وتبلغ من العمر خمسين عاما ، ووجو          

الانعطافة الأهم في حياته ، إذ لعبت دورا مهما في صقل شخصيته ، واتخاذه مكان الزعامة                  

بالنسبة لإخوته ، وطبعا كل ذلك من مالها وجاهها ونفوذهها الاجتماعي ، و بناء عليه فإنها تمثل                 

جها حازم أو شخصيات إخوته     في شكل غير ظاهر أساس القوة والتحكم ، سواء في شخصية زو           

 :معظمهم 

أنا مش عارفه لو بعد الشر حصل حاجة لحازم هعمل ايه ؟ صحيح عزوتي كبيرة                :  زبيدة  "  

  .١" واخواتي الرجالة ملو هدومهم ، أصل وغنى ومركز ،  لكن ماليش في الدنيا غيرك 

 

 أن يشي أحد     وفي موقف آخر عندما سقطت نور من الشرفة وماتت ، وأبدى حازم خوفه من              

من إخوته بمعرفته بها ، أو أنه على ارتباط بها ، أشارت له بأن يطمئن ولايخاف ، لأنها تملك                    

 : أن تضمن سكوتهم وبأسهل الطرق 

  .٢ "أنا ياسي حازم أسكتهم ، وأسكت ألف زيهم : زبيدة "  

ة الموجهة إليها   وشخصية زبيدة تعبر عن المرأة التي تنغلق على مصالحها المادية أوعلى العلاق           

بناء على المصالح المادية ، وبالتالي هي شخصية ضد السائد في مجتمع المرأة ، لاسيما عندما                 

زوجة حازم الثانية التي تمثل بالنسبة لوضع المرأة الأقرب إلى الواقع           "  نور  "  تقارن بشخصية   

نما من فرضية   من حيث التهميش والاستلاب ، فنظرية استثناء زبيدة لاتأتي من فراغ ، وإ               

الوضع الاجتماعي المادي الذي لعب ، ويلعب دورا مهما في وضعية الإنسان في المجتمع بغض               

 .النظر عن جنسه 

 

 

 

 
  .٢١ بيع وشراء ، ص١
  .٨٧ بيع وشراء ، ص٢
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 :شخصية نور . ج 

وهي زوجة حازم الثانية ، وتبلغ من العمر اثنين وأربعين عاما ، وتمثل في هذا العمل دور                 

كونها زوجة في العلن مثلما هي في السر         المرأة المقهورة مسلوبة الحقوق ، بما في ذلك          

وبالتالي ، فإن ابتعادها عن الوضع الطبيعي لها في حياة حازم ، ورضاها بأن تبقى على                  

علاقة زوجية معه في الخفاء ، من منطلق حبها له الذي يذلل أمامها الصعاب ، يجعلها بعيدة                 

 منه ، من خلال وجودها      عنه عندما دخل المستشفى ، ولكنها تحاول أن تبقى على مقربة           

الدائم واللافت أمام المستشفى ، وتكون بذلك نقيض شخصية زبيدة المتسلطة الحاكمة ، لتأخذ              

المكان التقليدي للمرأة في المجتمع ، باعتبارها الحلقة الأضعف من خلال ممارسة كل ماهو              

اة زوجها ،   قاهر وسالب لحقوقها وشخصيتها ، بحيث ترضى بأن تحتل مكانا ثانويا في حي             

ولايقتصر الأمر على ذلك ليتعدى إلى قبولها لكي تظل سرا في حياته  يرفض الإعلان عنه                 

لأن الإعلان عنه يترتب عليه أشياء كثيرة تخل بمصالحه الشخصية أولا ، فهو لايكترث                

بمصالحه ، ولايهتم بها بكونها إنسانا ذا مشاعر وأحاسيس ، فزيجته الأولى بنيت على تحقيق               

لحة مادية ، وكونها قاصرة عن تحقيق مصلحة معنوية يتجه إلى الزواج من امرأة                 مص

 . أخرى يستطيع من خلالها تعويض مافاته 

 

 :شخصية الإخوة . د 
" ، فاطمة المنواتي    "  خمسون عاما   "  عزيز المنواتي   :  لحازم خمسة إخوة هم على الترتيب       

اثنان "  ، ابتسام المنواتي    "  ثلاثون عاما   خمسة و "  سامي المنواتي   "    ثمانية وأربعون عاما    

 " .ثلاثون عاما " يسري المنواتي "  وثلاثون عاما 

تأتي هذه الفئة من الأخوة ممثلة لأفراد يلهثون وراء مصالحهم الشخصية البحتة ، وبالتالي               

فهي شخصيات مستمدة من البيئة في تفاعلها مع كيانها الذاتي والاجتماعي ، أي فرديتها                

سانية والنفسية ، ويمثل التفافهم حول أخيهم المريض بالمستشفى التفافا  حول السلطة التي              الإن

لايرجى منها إلا المنفعة الشخصية ، وإن بدت في ظاهرها حبا وشفقة عليه ، فهم  يتسابقون                 

إلى مجاورته كل واحد منهم يريد الوصول إليه قبل الآخر ، حتى يسجل بذلك بادرة لحسابه                 

 أحد منهم ولم يجد الآخر يبدأ بإثارة الشكوك حوله وإلقاء اللوم ، متسائلا عن                 وإن وصل 

 :سبب عدم قدومه 
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أهو انت كده يايسري لاتهش ولاتنش دخلتش شفت الدكتور اللي جوه ده بيقول ايه              :  فاطمة  "  

 ؟ أبدا 

 قلت لك من الصبح ياختي كل اللي ممكن يتعمل اتعمل والباقي على ربنا :  عزيز 

 " مخاطبا فاطمة " هيكون قلبك على أخويا حازم أكثر مني ؟ " بسخرية : " يسري  

 ولا أختكم ابتسام اللي ماوصلتش لغاية دلوقت يابختكم ياختي بقلوبكم :  فاطمة 

 مش جايز ماحدش بلغ ابتسام:  يسري 

  .١ "أوعي تكوني بلغت أخويا سامي يافاطمة :  عزيز 

 

ابتسام وسامي ، سامي الأخ الذي      :  ة منهم ، واستثناء اثنين هما       يقتصر ظهور الإخوة على ثلاث    

     : قضى نصف عمره في المعتقلات ، منطلقا من فكرة تغيير العالم ، إذ تعد شخصيته ضد السائد                  

دا أول درس في دنيا المنواتي ، الإنسان المحترم يعرف ولايعرفش ، الإنسان                  :  سامي  "  

 .   ٢ "ينفعلش  المحترم مايحسش مايفكرش ما 

 

ولكن هذا لايمنعه من زيارة أخيه في المستشفى ، بداعي الاطمئنان وليس بداعي المنفعة                  

 : الشخصية ، ويلاحظ أن زيارته غير مرغوب بها من بعض إخوته 

 انت جيت ؟ . . أخويا سامي : ابتسام " 

 ماحدش ياكل بعقلي    بعد الغيبة الطويلة جاي تعمل ايه هنا ياواد انت ؟ ماهو أنا             :   فاطمة  

 . . .حلاوة  انت ضروري هنا عشان 

 هيكون عشان ايه ياختي " في مكر " عشان يشوف أخوه " مقاطعة :  " سنيـة 

 عشان نور :  فاطمة 

يجوز يكون السلام مجهود ضايع ، مش       "  ترفض أن تمد يدها     "  طيب سلمي الأول    :   سامي  

  .٣ "خسري حاجة  هتكسبي من وراه حاجة ، لكن على كل حال مش هت

 
  .٧ بيع وشراء ، ص١
  .٢٩ بيع وشراء ، ص٢
  .٢٥ بيع وشراء ، ص٣
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فهو من خلال شخصيته الرافضة لمواقف معظم إخوته ، يحاول أن يغير قدر ما استطاع ، فيقف                 

إلى جانب نور رافضا ماهي عليه من وضع ، ويقنعها بأن تستقل بنفسها وتجد لها طريقا غير                  

 : الطريق التي هي عليه 

ك تعيشي نفسك اسمك ذكرك ،      كنت تقدري يانور تصممي على حقك الطبيعي في إن        :  سامي  "  

نور اللي كانت بتاخذ من الدنيا وتديها ، اللي كل           .  .  فعلك ، تعيشي نفسك والدنيا والناس        

  .١ "قفلت الباب  .. إحساسات الدنيا بتتجمع في ايديها ، انت اللي اخترت يانور 

ة عن موقف   وفي موقف آخر يطلعها على حقيقة نية أخيه حازم تجاهها ، فيتحدث إليها بصراح              

 : حازم منها كزوجة 

أنا كنت مصمم ماتكلمش ، ولكن ضروري أتكلم  حازم مش عايز حد يعرف انك                 :  سامي  "  

 مراته 

 طيب ما أنا عارفة . . . طول ماهو عايش :  نور 

 .. وبعد مايموت يانور :  سامي 

 انت كداب ، قول انك كداب  ليه عايز تلغي وجودي :   نور 

 ازم بيقول فيه اعتبارات أقوى منه ح.. نور :  سامي 

حازم طول عمره خايف لكن قدام الموت هيخاف من ايه ؟           ..  حازم لايمكن يقول كده     :    نور  

من مين ؟ قدام الموت مافيش إلا أنا وهو ، وأنا الحقيقة في حياة حازم ، انت أنا كان دايما                      

  .٢ "يقول لي  

 ، ولامطامع لها تجبرها على التمثيل في علاقتها         وشأن ابتسام التي تعتبر حيادية هو شأن سامي       

 : مع أخيها ، ويشعر حازم أيضا بالارتياح لها 

 انت جيتي ياابتسام ؟: حازم " 

على ..  جيت ولقيتك زي القمر أهو وصحتك عال العال  بس كده تخضنا عليك                :   ابتسام  

 العموم ادلع زي ماانت عايز 

 عشان كده طلبتك و.. الأجل انتهى ياابتسام :  حازم  

 

 

 

 
  .٤٥ وشراء ، ص  بيع١
  .٥٢ ـ ٥١ بيع وشراء ، ص ٢
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 طيب دي زبيدة ماكنتش عايزة تدخلني :  ابتسام 

 خايفة ، زبيدة ، خايفة ولكن أنا عارف إني لو أمنتك على سر هتصونيه :  حازم 

  .١ "سرك في عيني ياأخويا  :  ابتسام 

 :شخصية صفاء . هـ 
الشخصية الضرورية لدفع صفاء خطيبة يسري ، وتمثل في موقفها ومبدئيتها ثباتا ، وبالتالي تعد 

إلى النقطة القصوى ، فهي موجودة كإمكانية لرفض فكرة الضحية  لاسيما عندما " نور " حالة 

 :اختارت أن تترك خطيبها رافضة في قرارة نفسها أن تكون مماثلة لنور

 أنا هنزل أجيب نور : صفاء " 

 !  تجيبي مين ياختي ؟:  فاطمة 

 أجيب نور :  صفاء 

 ور مين يابنتي ؟ ن:  فاطمة 

  .٢" نور مرات حازم وانت عارفه كويس :  صفاء  

 

 :شخصية سنية . و 
سنية زوجة عزيز ، وهي نقيض شخصية صفاء ولاضرورة درامية تمثلها ، ويقتصر دورها                

على كونها تمثل دورا سلبيا في الوقوف إلى جانب زوجها ، ودفعها له إلى الاستمرار في جشعه                 

 .وطمعه 

 

 

 

 

 

 

 

 
  .١٨ بيع وشراء ، ص ١
  .٢٩ بيع وشراء ، ص ٢
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 . المكان ـ

تجري الحوادث في الفصل الأول وعلى مدى أربعين صفحة في المستشفى ، مابين حجرة                 

البيع والشراء  "  الاستقبال وحجرة المريض ، حيث يصور المستشفى على أنه مكان لإبرام عقود             

وتقسيم التركة ، إذ تجتمع الأسرة في غرفة الاستقبال في المستشفى بدل المنزل  دلالة على                 "    

خب الحياة  عندما يرتبط الأمر بالمستقبل المادي ، ويبدأ الحوار بين معظم أفراد الأسرة ،                  ص

ويتم الكشف عن مجموعة من الناس ذوي طبائع مختلفة ، يعانون من موقف واحد وهو                   

الاستفسار عن نصيب كل منهم من التركة ، ويتصارعون من أجل تحقيق رغباتهم المتصارعة ،               

 :داية كل فصل بدقة ويوصف المكان في ب

حجرة مريض في مستشفى ، ملحق بها حجرة استقبال لضيوف المريض ، حجرة الاستقبال              "  

بنافذة زجاجية ضخمة ، تمتد من أول الحجرة إلى آخرها ، والحجرة عرضية على يمين                   

  .١ . . . "المسرح ، بينما حجرة المريض طولية ، وتشغل مساحة أقل 

نتقال من خلال المنظر الأول إلى بيت نور ، الذي يقتصر فيه الحوار             وفي الفصل الثاني يتم الا    

 : على سامي ونور 

حجرة معيشة بسيطة وأنيقة وعصرية تتناثر فيها قطع الأثاث صغيرة الحجم ، بألوانها الحية              "  

تحاول أن تعطي شعورا بالاتساع والبهجة والراحة ، ولكن هذا الشعور لايتحقق ، إذ يمتزج                

  .٢ "التي تمليها على المكان أعمدة حديدية سوداء وبيانو مغطى بغطاء أبيض مترب بالكآبة 

وينتقل بعد ذلك في المنظر الثاني ليعود إلى المكان الأهم وهو المستشفى ، وهو نفسه في الفصل                 

الثالث الذي يأتي خاتمة للمسرحية ، واختيار الكاتبة لهذا المكان في المستشفى فضاء لحوادث                

ية لايخلو من دلالة ، أو رمز ، فكأنها تريد أن تقول لنا ـ بطريقة غير مباشرة ـ أن                    المسرح

هذا المجتمع ، أو بكلمة أدق ، هذه الشريحة منه إنما هي قطاع مريض لايحسن التعامل معه إلا                  

بمنطق الجراح ، والآت الطبيب ومقياس الضغط والعقاقير والأدوية والحقن ، وقد جاء اختيارها              

" السرية والثانية   "  ن مطابقا لهذا المعنى بدليل ما أعقب الحوادث من مصرع الزوجة              للمكا

"  نور  "  للرجل المريض ، فقد تماثل الرجل للشفاء ، فيما أودت علته ، وما رافقها بحياة الضحية                 

 . أي أن الشر هو الذي انتصر 

 

 
  .٥ بيع وشراء ، ص ١
  .٤١ بيع وشراء ، ص ٢
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 .ـ الزمن 
فقط ، يبدأ من الساعة العاشرة صباحا       يستغرق العمل من حيث الزمن مدة قصيرة ، يوما واحدا           

وهو وقت دخول حازم إلى المستشفى  ، وينتهي في صباح اليوم التالي ، وبالتالي فمن الأجدى                  

أن يلقى الزمان في عمل كهذا وموضوع كهذا عناية واهتماما ، من حيث التسلسل المنطقي الذي                

 فصل عنوانا واضحا للوقت     يصل إلى حد الدقة والحرص على تعيينه ، فنجد في بداية كل             

 : وصلته ببداية العمل ، فعلى سبيل المثال نجد عنوان الزمن في الفصل الثاني 

  .١ "بعد مايقارب الساعة من انتهاء أحداث الفصل الأول " 

 :وفي بداية الفصل الثالث يكون عنوان الزمن 

  .٢" في صباح اليوم التالي " 

جربتها وخبرتها القصصية والروائية ، فمثل هذا التحديد         وهذا الأسلوب يظهر تأثر الكاتبة بت      

 .والتسلسل نجده في القصة والرواية ، وليس في المسرحية 

 

 .ـ الصراع الدرامي 
، على أساس الصراع القائم بين أفراد        "  بيع وشراء   "  يتشكل الصراع الدرامي في مسرحية       

 في اتجاه واحد التي تمثل صورة لمجتمع        الأسرة الواحدة ، ويبدأ الحوار بين معظم أفراد الأسرة        

يعاني من تعدد الطبقات ، هو الصراع من أجل تحقيق رغباتهم المتضاربة ، وبالتالي فإن لطيفة                

الزيات تركز على قيمة الشخصية ، وأهمية الدور الذي تلعبه في خدمة التطور والمستقبل ، مثال                

صالح المادية ، وقد ظهرت وظيفتها الدرامية       من انغلاق على الم   "  زبيدة  "  ذلك ما تمثله شخصية     

" حازم  "  في دفعها عجلة الأحداث المتعلقة بالشخصيات الأخرى ، بعد ماأوصى لها زوجها               

 " :بيع وشراء " بالأرض والعمارات 

  .٣ "أنا تنازلت لمراتي بيعا وشراء وأنا على وش الحيا : حازم " 

ور الشخوص تبعا لسير الأحداث ، فهي لاتدفع         وقد اتبعت لطيفة الزيات أسلوبا يعبر عن تط        

زوجة حازم رؤية زوجها    "  نور"  شخصياتها ذواتها فقط ، بل تعطيها المواقف ، مثلا تقرر             

 :زوجة حازم الأولى " زبيدة " بمساعدة كل أفراد الأسرة ، دون أن تراها 

 نور قاعدة من الصبح مستنية ايه ؟: سنية " 

 
  .٤٠ بيع وشراء ، ص ١
  .٨٣ بيع وشراء ، ص ٢
  .١٩ بيع وشراء ، ص ٣
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 لها ماتشوفوش تشوف حازم وأحسن :  ابتسام 

 وانت أدرى منها بمصلحتها ؟ :   سنية 

 اعملوا اللي انتم عايزينه . . ماعرفش :  ابتسام 

 نوصلها لمطرح ماهي عايزه. . احنا حنعمل اللي نور عايزاه :   سنية 

 ! المهم توصليها ازاي ؟:  فاطمة 

  .١" بايدي دي . . أنا اللي هوصلها :   سنية 

 تحقيق مطلب نور ، وهم بهذا العمل خلافا  للجشع الذي وصفوا فيه ،               وتنجح هذه الشخوص في   

 ومن الطبيعي ألا يكترثوا لأمر نور ولقائها بزوجها ، بل الأفضل لهم أن لاتتواجد في حياته في

هذه الفترة الحرجة بالنسبة لهم ، ولكن تأتي تلك الانعطافة المهمة حتى تدفع بعجلة الأحداث إلى                

 .التطور والتأزم 

في أثناء وجود نور في غرفة حازم تسمع أصواتا في غرفة الاستقبال ، تحاول الهروب من                  

 :النافذة خشية أن يراها أحد ، إرضاء لزوجها فتسقط ميتة 

 جم . . . جم " مرعوبا : " حازم " 

.  . ماتخافش ياحازم ماتخافش       "    بصوت صغير وكأنها تهدهد طفلا صغيرا        :  "   نـور  

 كلم أبدا هستخبى ومش هت

 ! مافيش إلا الباب هتستخبي فين ؟ " مختنقا : "  حازم 

ومن امتى كان قدامي    !  الباب ؟ "    تبتسم وهي تتراجع إلى الخلف في اتجاه الشرفة         :  "   نـور  

هلف وأدور من فراندة لفراندة لغاية مالاقي أودة أخرج         "    هامسة وكأنها تفضي بسر     "  باب    

  .٢ "منها 

 وجهة أخرى ، بحيث نجد تحولا لطبيعة العلاقات المميزة لمعظم أفراد الأسرة              تندفع الأحداث في  

المنصبة في اتجاه واحد ، يتمثل في الصراع من أجل التركة ، والمصالح المادية ، لنجد التحول                 

وهو الأخ  "  خطيبة يسري   "  في شخصية صفاء التي ترفض طبيعة هذه العلاقات ، فتختار صفاء            

 : أن تترك خطيبها رافضة في قرارة نفسها أن تكون الشخصية المماثلة لنور المتخاذل لحازم ،

ماقدرش أتخلى عن   ...  صعب جدا ولكن ضروري أخرج      ...  صعب على يايسري    :  صفاء  "  

 . ٣" أنا مش نور يايسري  . . تجاه الناس . . . مسؤوليتي  تجاه نفسي 

 
  .٦٤ بيع وشراء ، ص١
  .٧٨ بيع وشراء ، ص٢
  .١٠٧ بيع وشراء ، ص٣



 
٧٧

                                                          

 ، وابتعد عن عائلته ، لأنه يتشوق لحياة          وهو الشيء ذاته الذي فعله من قبل سامي الأخ الأصغر         

أكثر صدقا وعمقا في المستقبل ، فيظهر دور سامي عند لقائه بنور ، وتحريضه لها ودعوته لها                 

أنه من الممنوع عليها رؤية زوجها       :  لترفض المظاهر والمفاهيم التي تخضع لها وتكبلها          

 بعد ما أضافت لطيفة الزيات إلى       حفاظاعلى مركزه وقيمته الاجتماعية ، فيقوم سامي ، وذلك         

شخصيته كل مواصفات الإنسان الثوري بدور الكاشف عن تفكك الأسرة وسقوطها ، هذا الكشف              

 :الذي يناقض المفاهيم التي صورت لنور زوجة حازم الثانية 

كنت تقدري يانور تصممي على حقك الطبيعي انت اللي اخترت يانور ، قفلت الباب               :  سامي  "  

  .١ "وفي وش الدنيا على روحك 

 

سعت لطيفة الزيات للكشف عن انهيار الطبقة الوسطى ، وخرابها بانحيازها لإبراز العنصر               

التراجيدي ، لاسيما في المشهد الأخير ، عندما احتفلت العائلة بعيد ميلاد حازم الذي يتماثل                  

هم بذاته الإنسانية   للشفاء ، ويحدث هذا الشفاء صدمة كبيرة لإخوته ، الذين يلتصق كل فرد من              

 :والنفسية وبمطامعه التي لاتنضب 

 ايه اللي في ايدك دا يافاطمة ؟: حازم " 

 النهارده عيد ميلادك ، كل سنة وانت طيب . .تورته ياخويا :  فاطمة 

أنا عملتكم من تراب ، من لاشيء بنيتكم  كل اللي عملته في حياتي عملته عشانكم                 :   حازم  

رده ، الظروف تغيرت أنا عديت مرحلة الخطر والنهارده غير امبارح              المهم خلينا في النها   

.  . وقبل ما بلغكم بقراري الأخير فيه حاجة عايز أعرفها  فيه واحدة ست وقعت هنا امبارح                  

 مين فيكم شافها وهي بتقع ؟ 

 ماشوفناش حاجة ياخويا :  فاطمة 

الكلام ده  ..  ا ياسنية هانم       أنا عايز أعرف مين اللي شافها بلغني انك شفتيه          :    حازم  

 ! صحيح؟

 واالله ساعات الواحد بيسهى ، يجوز شفتها ويجوز اتهيأ لي :  سنية 

أنا محتاج لحد يشوف ، النوع اللي بيشوف ولابيشوفش ماينفعش ، دلوقت ياسنية               :  حازم  

 ابتسام شفتيها ؟. . . هانم  

 شفتها : ابتسام 

 
  .٤٦ ـ ٤٥ع وشراء ، ص بي١
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 . .حـد ! شفت ايه ؟:  حازم 

  .١! " يأبيه حازم ؟. . حد ايه ! حد ايه ؟: ابتسام 

نلاحظ من خلال المسرحية تداخل المستويات المختلفة للنص ، منها مستوى الأسرة البرجوازية             

الصغيرة التي كبرت ، ومستوى الطبقة التي تتحلل معنويا ، ويظهر هذا من خلال الأمثلة السابقة                 

 :سوان ومستوى الوطن الذي يمتد من الاسكندرية إلى أ

  أسوان من ابتسام قالت هتاخذ طيارة الساعة تمانية : فاطمة "

شوفوا انتم وصلتم امتى من اسكندرية ، أهي زبيدة وصلت قبلكم يادوب بعشر دقايق              :   فاطمة  

" ٢.  

لاشك في أن الانشغال بموضوع المرأة ومستوى انسحاقها ظاهر ، من منطلق التركيز على                

شخصية نور مثلا ، جعلها محورا له تأثيره  في قيادة دفة الحوادث             قضاياها وشؤونها ، و على      

و تغييرها ، ويبدو ذلك واضحا من خلال الغموض الذي يكتنف بداية المسرحية ، ومن خلال                 

وجودها أمام مبنى المستشفى ، ومحاولة إخفاء حقيقة ارتباطها بعائلة المنواتي عامة ، وحازم                

ا ، فقد وصفت  وهي تدور في فناء المستشفى خوفا من أسرة             خاصة ، أما نور التي لقيت حتفه      

 :حازم 

  .٣ ! "الباب مفتوح ولابتدخلش . . . عايزة تدخل ولابتدخلش " 

يأتي هذا الاهتمام بقضايا المرأة ومعاناتها انطلاقا من المفاهيم الأعم والأشمل ، فلطيفة الزيات               

لجانب من جوانب المعاناة الذي تتعرض له       لاتقصد إليها قصدا ، وإن كان في نيتها أن تعرض           

المرأة خاصة ، وهذا توجه يعبر عن أسلوب لطيفة الزيات الخاص والمتميز في آن ، فقد                    

تجمعت في عملها الواحد عدة أفكارفي نية العرض لاالقصد ، والتمركز لأحد منها  وذلك                  

عطاف نحو نور الضعيفة    انطلاقا من القضية الأساس إلى التفريعات والثانويات ، فجاء الان           

مظهرا الاهتمام بقضية المرأة ، للتعبير عن واقعها وإدانة الآخرين ، فهي امرأة مقهورة في                 

مجتمع ذكوري طبقي ، ثم كانت صفاء عونا ، ضمن الصراع الدائر على التركيز والكشف عن                

 ، فإن الكشف    كوامن نفسية حازم وأخوته ، لأنه على الرغم من الأحداث التي تتم خارج الذات              

عن الذات كان يتم طوال الوقت بشكل مكثف ، مستنبطا كوامن الشخصية ودواخلها ، ومن                  
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  .٩ بيع وشراء ، ص٣
 
 
 



 
٧٩

                                                          

التي قضت معظم حياتها في     "  سامي  "  الأمثلة على تداخل المستويات في المسرحية شخصية         

السجن ، والموصوفة بالتمرد على تقاليد الأسرة والمحرضة لنور ، والساعية لتغيير العالم                

وضاع ، وقد يرتبط ظهوره أيضا بدلالة الوطن الذي يشكل هما كبيرا في أعمال لطيفة                  والأ

الزيات جميعها ، إلا أن الطابع العام للمسرحية يتميز بأنه طابع الكشف لاطابع التكون والنضج ،                

بحيث تأتي لنا الشخصية جاهزة  وفي ظل التوتر والصدام تتكشف حقيقة العالم وحدوده ، وكما                 

 :اطمة لصفاء تقول ف

  .١ "داكون يابنتي ، ومنظمه سيده عايزة تيجي على آخر الزمن تعدلي عليه ؟  : فاطمة " 

 

وقعت لطيفة الزيات في سردية طويلة في أغلب المشاهد فأثرت في نموالشخصية وتطورها               

الدرامي ، إذ نجد من خلال الرجوع إلى الزمن المفروض من قبل موضوع العمل ، أنه قصير                  

 ، وبالتالي فإن ذلك يؤثر على الأحداث و كيفية عرضها ، فيتم اللجوء كإجراء احترازي ،                  جدا

ومفروض ، إلى لعبة السرد من حيث جعله أكثر طولا ، بالاعتماد على الحوار الذي يأخذ صفة                 

المد والجزر ، حتى تصل اللحظة الدرامية إلى نقطة الحسم التي تصبح مدعاة إلى تطور بعض                 

ضرورية في دفع عجلة الأحداث ، ومن ذلك أن الفصل الأول يحتوي على مشهد               الشخوص ال 

واحد يمتد على طول أربعين صفحة ، يقتصر فيه الحوار على موضوع نور ووجودها خارج                

بها معها ، ومن خلال معظم الشخصيات ، وفي الفصل            المستشفى ، والكيفية التي سيتم التعامل     

يدفع سامي الأحداث نحو التطور الأول ، عندما يقرر أن يلعب           الثاني ومن خلال المشهد الأول      

دور المحرض لشخصية نور ، وذلك من خلال إقناعها بأن ترفض ماهي عليه من وضع على                 

الهامش ، بحيث نشهد نتيجة مافعل سامي في المشهد الثاني من الفصل ذاته ، عندما تقرر نور                  

ل خفية ، وتنجح في العبور إلى الغرفة التي           الذهاب إلى المستشفى ، وتدخل غرفة الاستقبا       

يتواجد فيها حازم ، وتصل الأحداث في هذا المشهد ذروتها ، المتمثلة باللقاء بين نور وزبيدة                  

وفي الفصل الثالث ومن خلال     .  ومحاولة نور الفرار ، ولقائها حتفها عندما تقع من على الشرفة            

ات في ردة الفعل المتجاوبة مع تطور الأحداث،        مشاهده الثلاث ، يتم الكشف عن طبائع الشخصي       

 .بحيث يصبح وقفا للتشخيص الدقيق لما يجول في عقولهم ونفسياتهم 
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وكتبت لطيفة الزيات مسرحيتها بلغة عامية ، يتكلم بها كل الناس ، وهذا حال لطيفة الزيات في                  

ن ارتفاع الحوار إلى    أعمالها جميعها ، لغة تحاورت بها شخصيات المسرحية كلها ، وتمكنت م            

المستوى الدرامي ، بحيث لم يشكل استخدامها للغة العامية عائقا في وضع العمل الدرامي ،                 

 .وساعد على ذلك طبيعة اللغة الخالية من التعقيد ، والمبتعدة عن الزخرفة الكلامية 
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 .لطيفة الزيات والسيرة  : الفصل الثالث 

 .ي السيرة الذاتية والعمل الأدب.  أولا

يقترن ذكر السيرة الذاتية بجدلية مانعة لتبيان معالمها وتحديد عوالمها من حيث هي عمل أدبي                

مستقل ، لها من الرؤى والنظريات مايجعل التوجه إليها أمرا بغاية اليسر والسهولة ، وهذا عائد                

لامتناع ولكن هذا ا    .  ١"  أن هذا الجنس الأدبي حديث نسبيا       :  "  حسب تفسيرات جورج ماي إلى      

عن وضوح السيرة الذاتية بوصفها مفهوما ، لايلقى كليا على عاتق حداثة النشأة فقط ، وإنما                  

في مرونة هذا الجنس الأدبي ، وضعف الحدود الفاصلة بينه وبين الأجناس             :  "  حداثتها تكمن   

 يكتسبها  تلك المرونة التي    .  ٢"  الأدبية الأخرى ، مما يجعله قادرا على التجول بداخلها بحرية            

ذلك الجنس الأدبي ، تجعل منه قادرا على الظهور والتواري في النص الأدبي في آن ، وهذا                   

إن النص الأدبي   :  "  يقود إلى الاعتراض على ابتذال النص الأدبي لصالح ذلك الجنس الأدبي             

ولكن من يستطيع أن يفصل بين السيرة         .  ٣"  ليس سجلا لسيرة الكاتب ولاينبغي له أن يكون          

لاسيما وأن الكتابة هي نشاط حر للكاتب       :  "  الذاتية والعمل الأدبي كل في قالب ينأى عن الآخر          

الذي هو ابن بيئته ، من منطلق أن النص الأدبي لدى التحليل الأخير هو محصلة لتفاعلات                   

الكاتب الذاتية في جدله مع المحيط التاريخي والاجتماعي الذي يتحرك ويكتب فيه ، ولايفهم من               

هذا أن شخوص العمل الأدبي تعبر عن صاحب العمل تعبيرا مباشرا ، وإنما القصد هو التأكيد                 

على أن تجارب الكاتب وذكرياته وعلاقاته الاجتماعية وميوله الفكرية والفنية ، تشكل المادة               

لتي فالمرونة في السيرة الذاتية ، ا       .    ٤"  الخام التي يستمد منها الكاتب رؤاه وعوالمه القصصية         

، هي ردة الفعل الأولى في الوقوف ضد بعض          "  المادة الخام   "  فسرت إلى أقرب حد منطقي      

النظريات الحداثية في الأدب ، التي تنادي لانفصال النص الأدبي عن كاتبه ،  وبالتالي التوجه                 

فصل إليه من خلال النظرة المنعزلة عن كل ماهو مشترك مابين المؤلَّف والمؤلِّف ، فالدعوة إلى            

العمل الأدبي عن العالم الذاتي الذي هو مصدر المتفنن ، هي دعوة أقرب ماتكون إلى فصل                  

تذهب في مسعاها إلى حد التضحية بالكاتب        :  "  الروح عن الجسد والواقع ، وبالتالي فإنها دعوة         

 
  .١٩٩٢ ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، ١٠ شكري المبخوت ، سيرة الغائب سيرة الآتي ، ص ١
  .٢٠٠٠ ، آب ١٤٤ ، ع ٦ر ، ص مفهومها ونشأتها ، أفكا:  تهاني شاكر ، السيرة الذاتية ٢
 " .انترنت "  عبد المنعم عجب الفيا ، أصداء السيرة الذاتية في أدب الطيب صالح ، ٣
 . المرجع السابق ٤
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بية  والإعلان عن موت المؤلف إمعانا في نفي الغاية والقصد ، وكل ماهو مشترك عن الكتابة الأد              

  .١" كما ذهب إلى ذلك الأديب والناقد الفرنسي رولان بارت 

 

و الحديث عن السيرة الذاتية ، باعتبارها جنسا أدبيا في إطار الشكل داخل الكتابة الأدبية العربية                

المعاصرة نادر جدا ، إن لم يكن معدوما ، إذ يلاحظ في كتابات القدامى ظهور الكثير من السيرة                  

العديد من الآثار ، بما في ذلك اعتماد الدارسين والنقاد على النصوص الشعرية                الذاتية داخل   

كوثيقة عن حياة الكاتب وعصره ، وهذا الأمر ينبه إلى عدم الدعوى للفصل بين الذات الكاتبة                 

وموضوع الكتابة ، فالمحور الأساسي للسيرة الذاتية هو التجربة الذاتية ، وهو أول فاصل بين                

 تخترق الكتابة  ، وبين السيرة التي هي جنس أدبي مستقل يصرح بهويته ، ولايتخذ                السيرة التي 

أقنعة أو أشكالا منتحلة ، وبشكل مكثف ، حتى لايفهم من هذا دعوة إلى استقلال النص الأدبي                  

عن مؤلفه ، وعليه فإن نسبة الاعتماد على الذات في تأطير العمل الأدبي ، والمبتعد في العنونة                 

رة الذاتية هو جدلنا واعتراضنا ، فالسيرة الذاتية شيء يختلف عن الرواية  وحتى عن                عن السي 

تطرح فرضية التحدث عن النفس بصيغة المتكلم ،        :  "  اليوميات والمذكرات ، ومن هذا المنطلق       

لطه حسين ، فالأولى تقترب من الكاتب أكثر ، وتجعل العلاقة           "  الأيام  "  لابصيغة الغائب كما في     

لأن ميزة السيرة الذاتية  وكل طاقاتها ، تنبع من ذلك              .  ٢"  لمتلقي والمتفنن وجها لوجه     بين ا 

السيرة جنس واضح الهوية والمقاصد ، تضع الكاتب وجها لوجه          :  "  التعبير الصريح عن هويتها     

مع ذاته دون وسائط وذرائع ، ليدخل معها في حوار صاخب ، قبل أن يخرج ذلك الحوار إلى                   

و هنا يكمن   .   ليدخل بدوره في مجابهة مع منظومة القيم التي تحدد رؤيته وسلوكه              القارىء ، 

الفرق بين السيرة الذاتية والمذكرات ، ذلك أن هذه الأخيرة غالبا ماتكون تسجيلية نقلية ، وغالبا                

مايطغى عليها الحدث الخارجي فتتحول إلى نوع من الوثيقة التاريخية الاجتماعية والسياسية ،              

  . ٣" حين أن السيرة الذاتية حفر في الذات وتقص لجراحاتها في 

 

ذلك الحوار الصاخب مع الذات ينفي عن السيرة الذاتية صفة الوظيفة التوثيقية ، ويكسبها صفة                

عملا انتقائيا يلتقط اللحظات الأكثر اشعاعا ، أو الأكثر قتامة           :  "  الانتقائية الموجهة ، لتصبح     

ات التي تعرب عن نفسها ، لحظات امتلاء بالحياة ، ببهجتها ،                ونتوءا وتوترا ، اللحظ    

 
 . عبد المنعم عجب الفيا ، المرجع السابق ١
 " .انترنت "  علي مصباح ، فن السيرة الذاتية في الكتابة العربية ، ٢
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بمتناقضاتها ، وبصراعاتها ، لحظات وقوف الذات في عراء المجابهة ، في دفء الإمتلاء                 

بالذات ، في عاصفة اختبار الفرد لفرديته وحريته ، لحظات ترتبك عندها القناعات والمسلمات               

ا لهفتها الأبدية على الإمتلاء بالمعنى الوجودي الوحيد ،         والقوانين العامة ، وتحتضن الذات فيه     

الذي لايتأسس إلا في اختبارها الفردي للحياة ، إذ هناك جهد مضاعف يجابه الكاتب ، وهو يقبل                 

على كتابة سيرته الذاتية ، جهد تملك الأنا لذاتها والسيطرة عليها ، وجهد باتجاه الخارج ، وهو                  

يجة له ، لجعل الأنا تواجه العالم وتتعرى أمامه دون مكابرة أو              لاحق على الجهد الأول ونت    

ومن الضروري الاعتراف أن الصراحة ، من         .  ١"  خوف أو مداراة لأي عرف من الأعراف        

حيث هي مكون من مكونات السيرة الذاتية أمر لابد منه ، بل وأساسي ، وتتمثل فيما يجابه                    

الأنا  والسيطرة عليها في مواجهة وتعرٍّ ، دون مكابرة          الكاتب وهو يقبل على الكتابة ، من تملك         

أو خوف ، وإلى جانب هذا الأمر وهو على قدر من الأهمية ، تبقى الخطوة الأولى من وجهة                   

الصورة المثلى لهذا العمل الذي هو جنس أدبي ، وتتمثل في التفاعل الواعي والمتحرر ، وغير                 

استكمال السيادة على الذات لايعني بالضرورة أن الأنا        إن  :  "  المقتصر على جلد الذات وتأنيبها      

قد صفت حساباتها نهائيا مع ذاتها ، وأنها قد أنجزت تصالحها معها بقدر ماهي خطوة حاسمة                 

ولهذا فإن كتابة السيرة الذاتية منوطة بشخصيات قادرة          .  ٢"  باتجاه التفاعل الواعي مع الذات      

غرض التغيُّر والتبدل ، ضمن العلاقة المرتبطة بالعالم من         على فهم الذات ، وإعادة تقييمها في        

 .حولها دونما انعزال أو انفصال ، وإنما في هدف الاندراج والاختلاط 

 

ولعلَّ الدافع إلى كتابة السيرة الذاتية  لايسوِّغه حب الخلود وبقاء الذكر ، لاسيما وأننا قررنا أن                  

م الإرتقاء والتغيير ، وعلى هذا فإن حب الخلود  وبقاء           كتابة السيرة الذاتية غاية تندرج في مفهو      

الذكر لايشفعان لمن يقبل عل كتابة السيرة الذاتية ، لأن الدور في هكذا عمل مختلف ، فلا                    

يتعامل الكاتب مع السيرة الذاتية بقدر ماتتعامل السيرة الذاتية مع كاتب ، يوصف بحساسيته                 

فيكون الشروع في كتابة السيرة الذاتية مرتبطا بأوقات         الواعية غير المنفصلة أو المنعزلة ،        

يلاحظ بشكل عام أن الإتجاه إلى كتابة       :  "  معينة لصاحبها ، هي أقرب إلى الحاجة لمعرفة الذات          

التراجم الذاتية يقوى ويشتد في عصور الانتقال ، وأوقات الاضطراب والتقلقل ، وذلك لأن                 

 
 "  .المرجع السابق "  مصباح ،  علي١
 . المرجع السابق ٢
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الأزمات ، بأنها في حاجة إلى الملاءمة بين نفسها          بعض النفوس الحساسة تشعر في مثل تلك         

  .١" وبين الظروف المحيطة 

وتلك الظروف التي تحيط بكاتب مفعم بالحساسية ، هي الدافع إلى إعادة النظر والملاءمة ، إلا                 

مدعاة إلى  "  الظروف  "  أن الملاءمة قد لاتقتصر بين النفس والظروف المحيطة ، وإنما هي              

ولاتقتصر حاجات الإنسان النفسية على طلب       :  "  بشكل عام تشمل النفس      إعادة الملاءمة   

الملاءمة مع الظروف المحيطة به فقط ، إذ يمر الإنسان ببعض التجارب التي تجعله بحاجة إلى                

إعادة الملاءمة مع نفسه أيضا ، فعندما يتعرض إلى ألم شديد ، قد يشعر بالرغبة في إعادة النظر                  

وقد لاتعني الملاءمة على حد الذكر انفراج الصراع ، وحل            .  ٢"  مرت به   في كل الأحداث التي     

 .المعضلات ، بقدر ماتعني تجاوز الذات لسلطة الذات ، أو تصالح الذات مع الذات 

 

 

وقد يرفض مفهوم السيرة الذاتية التقليدية ، من كشف وتعر في منتهى العمر ، ليكون كشفا                   

يقبل على الحياة من جديد ، بروح جديدة ونفسية جديدة ،            وتعريا في مقتبل العمر ، أي لمن         

تنادي إلى التصالح مع العمر ، إلى التصالح مع الذات وتجاوزها ، من حيث تملكها والإمساك                 

 .بزمامها ، فهي دعوة إلى إعادة الترتيب وإلى التكيف من جديد ، وليس إلى الانطواء والتسليم 

 

من الإطار التقليدي للسيرة الذاتية ، كمفهوم ينطلق من فكرة          وإن استطاع كاتب السيرة أن يخرج       

جعلها ثوبا يغطي عري الذات ، قابلا للتفنن في التزويق وتحسين الهيئة ، باعتباره الواجهة                  

 .البراقة لذات غير متصالحة مع ذاتها ، فإنه يثبت بذلك وعيه لذاته ، وقدرته على التعامل معها 

 

 الجوهري للسيرة الذاتية كعمل أدبي ، فإنه يجوز حينها التحدث عن             وعندما يتوفر ذلك المكون   

المكونات الشكلية لها ، فالسيرة الذاتية تتجه من المحتوى والمضمون والجوهر إلى الشكل ،                

وذلك في غرض التفرد والتميُّز ، وما يثبت أن المضمون مقدم على الشكل في السيرة ، هو                   

لأخرى ، من حيث هي سرد وحكي نثري يتوافق مع الشكل            تشابهها مع غيرها من الأعمال ا     

إنها حكي استعادي نثري يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص            :  "  القصصي والروائي   

 
 . ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، القاهرة ٢٦٤ علي أدهم ، لماذا يشقى الإنسان ، ص١
  .٢٠٠٢ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١ ، ط٢٦ ـ ٢٥ تهاني شاكر ، السيرة الذاتية في الأدب العربي ، ص ٢
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ومن أبسط    .  ١"  وذلك عندما يركز على حياته الفردية ، وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة              

وهو   .  ٢"   شخص يرويها بنفسه     هي سيرة :  "  تعريفات السيرة الذاتية ، ماوضعه ستاوربنسكي       

هي أن يكتب المرء بنفسه تاريخ نفسه ،        :  "  التعريف القريب من قول محمد عبد الغني حسن          

فيسجل حوادثه وأخباره ، ويسرد أعماله وآثاره ، ويذكر أيام طفولته ، وشبابه وكهولته ،                   

أن :  "  ز شرف يرى    وعبد العزي   .  ٣"  وماجرى له فيها من أحداث تعظم وتضؤل تبعا لأهميتها          

  .٤" السيرة الذاتية تعني حرفيا ترجمة حياة إنسان كما يراها هو 

 

من خلال التعريفات السابقة عن السيرة الذاتية ، يتضح أنها تشترك في عنصر السرد ، أي أنها                 

حديث يسرده الإنسان عن نفسه ، فهي قصة حياة إنسان يرويها بنفسه ، ولكن ذلك لايعني أن كل                  

يسرده الإنسان عن نفسه هو سيرة ذاتية ، فمن الضروري أن تدرج السيرة الذاتية ضمن               حديث  

الفن المقترب من الفن القصصي والروائي ، من حيث ضرورة أن يكون لها بناء فني مثل سائر                 

أنواع الفن القصصي الأخرى ، وقد استطاع يحيى ابراهيم عبد الدايم أن يقدم تعريفا للسيرة                 

والترجمة الذاتية الفنية   :  "  مد على المفهوم السابق ، ويشترط فيه وجود بناء فني لها            الذاتية ، يعت  

هي التي يصوغها صاحبها في صور مترابطة ، على أساس من الوحدة والاتساق في البناء                 

وفي أسلوب أدبي قادر على أن ينقل إلينا محتوى وافيا كاملا عن تاريخه الشخصي               .  .  والروح  

حافل بالتجارب والخبرات المنوعة الخصبة ، وهذا الأسلوب يقوم على جمال            على نحو موجز    

العرض وحسن التقسيم ، وعذوبة العبارة  وحلاوة النص الأدبي ، وبث الحياة والحركة في                  

تصوير الوقائع والشخصيات ، وفيما يتمثله في حواره ، مستعينا بعناصر ضئيلة من الخيال ،                

رجمته الذاتية في صور متماسكة محكمة ، على ألايسترسل مع           لربط أجزاء عمله حتى تبدو ت     

ولقد أكد يحيى ابراهيم في تعريف        .  ٥"  التخيل والتصور ، حتى لاينأى عن التجربة الذاتية          

الترجمة الذاتية على الخيال المقيد ، وذلك لأن كاتب السيرة الذاتية إذا أغرق بالاسترسال مع                 

ب  وهذا من خصوصية السيرة الذاتية في منافاة الكذب وتوخي           التخيل ، فإنه يدخل في إطارالكذ     

الصدق ، دون أن تكتسب صفة الوثيقة التاريخية ،الصدق الذي يعد وسيلة لإقامة جسور من                 

التعاطف والصداقة بين القارىء والكاتب ، و الذي يوصله بدوره لكسب ثقة القارىء ، وقد                  

 
  .١٩٩٤ ، المركز الثقافي العربي ، ١ ، ط٢٢الميثاق والتاريخ ، ترجمة عمر حلمي ، ص:  ، السيرة الذاتية  فيليب لوجون١
  .٩ شكري المبخوت ، المرجع السابق ، ص ٢
  .١٩٨١ ، دار المعارف ، القاهرة ، ٣ ، ط٢٣ محمد عبد الغني حسن ، التراجم والسير ، ص ٣
  .١٩٩٢  ، الشركة المصرية العالمية للنشر ، القاهرة ، ١ ، ط٢٧ة ، ص  عبد العزيز شرف ، أدب السيرة الذاتي٤
  .١٩٧٥ ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، ١ ، ط١٠ يحيى ابراهيم عبد الدايم ، الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث ، ص ٥



 
٨٦

                                                          

السيرة الذاتية نوع من الأدب     :  "  في قول علي شلق     عرفت السيرة الذاتية في إطارالشكل الأدبي       

ويورد أنيس المقدسي     .  ١"  الحميم الذي هو أشد لصوقا بالإنسان من أي تجربة أخرى يعانيها             

هو نوع من الأدب الحميم ، يجمع بين         :  "  تعريفا يجعل من السيرة الذاتية ذات صلة بالقص          

  .٢" التحري التاريخي والامتاع القصصي 

 

 بنا لوجون إلى جدلية السيرة الذاتية ، والعمل الأدبي من حيث التطابق والاختلاف في                  يعود

المضمون لا الشكل ، متسائلا عن كيفية التوثق عندما لايحتوي العمل الأدبي على عنوان فرعي               

يبين نوعه ، هل هو سيرة ذاتية أم رواية ، وعندما لايتضمن أي إشارة تبين جنسه الأدبي ، وفي                   

ت نفسه لايذكر المؤلف اسم الشخصية الرئيسية في العمل ، ففي هذه الحالة لانستطيع أن                 الوق

نصنف العمل الأدبي هل هو رواية أم سيرة ذاتية ، وترى تهاني شاكر أنه من الأفضل في هذه                   

الحالة أن نتعامل مع العمل الأدبي على أنه عمل تخييلي أي رواية ، لأننا لانستطيع أن نتعامل                  

مواقف والأحداث التي ترد فيه على أنها حقائق ، مادام المؤلف لم يصرح بذلك ، وتضيف                مع ال 

أن الطريق لتلافي هذه الإشكالية ، أي الخلط بين السيرة الذاتية والرواية ، هو اشتراط أن يكون                 

مفهوم السيرة صريحا ومباشرا ، بأن مايكتب هو سيرة ذاتية ، وليس في هذا خلاف إلا أن                    

في بعض ماسبق ، إذ نقف موقف المتأملين من وصف العمل الروائي بالعمل التخيلي               الخلاف  

بمجمله ، والطلب بأن يعبر عن العمل صراحة بأنه سيرة ذاتية في غرض المقارنة بينهما ، فيتم                 

التضحية بالرواية ، وهو عمل ينثر في وجهته الواقعية ، ومن حقه أن ينفى عنه كل نظرات                   

المقتصر على مهنة القص والاسترسال في الكلام ، على أنه عمل خاص               العمل المحايد و    

بمتلقين هجرهم النوم فرغبوا في استعادته من خلال قراءة عمل روائي جالب للنوم ، وإلا فإن                 

 . الموافقة على ماسبق من رأي يعود بنا إلى جدلية ، ودعوى موت المؤلف 

 

 

 

 

 

 

 
  .١٩٧٤ ، دار القلم ، بيروت ، ٢ ، ط٣٢٤ علي شلق ، النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث ، ص ١
  .١٩٨٠ ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ٣ ، ط٥٤٧ أنيس المقدسي ، الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة ، ص ٢



 
٨٧

                                                          

 ة الزيات القراءة الأولية في أوراق لطيف . ثانيا

 ، عنوان العمل الذي يتناوله هذا الفصل ، وهو على           ١٩٩٢أوراق شخصية   .    .    .  حملة تفتيش   

مسماه يشير إلى وعي لطيفة الزيات الفطري لدوافع كتابة السيرة ، فحال العمل ينبىء عن قصة                

" اب  ولكت:  "  تتكىء في طياتها على أوراق شخصية مباشرة ، وهذا ماصرحت به الكاتبة قائلة               

 ،  ١٩٨١في فترة احتجازي بسجن القناطر      :  حكاية أود أن أرويها     "  حملة تفتيش أوراق شخصية     

، وهي  "  حملة تفتيش   "  وإثر حملة تفتيش في العنبر الذي أقيم فيه ، كتبت قصة قصيرة بعنوان               

  .١" القصة التي ترد في نهاية الكتاب ، وكخاتمة له ، ويستمد منها الكتاب عنوانه الرئيسي 

 

يتمثل العمل في جانبين ، جانب يشير إلى ماهو واقعي خارجي ، وجانب يشير إلى ماهو واقعي                 

ويتبادلان بينهما طرفي الأدوار ، ليصبح الخارج       :  "  داخلي ، فيكون المشترك بينهما هو الواقع        

م الذي  داخلا ، والداخل خارجا ، بمعنى أن العالم الخارجي يغدو الإطار المرجعي والسياق المنظِّ             

يسلب الذات من استقلاليتها ، ويصيرها موضوعا خاضعا للمراقبة ، والتأطير والزجر ،                 

داخل مفرغ من ذاتيته ، أي من طاقاته المتوفرة النازعة         :  والإقصاء ، فينشطر الكيان إلى كيانين       

، دوما إلى التملص ، ضمن الاختبار الفردي للحياة ، وخارج مستبطن طرد الذات من مقرها                 

جامعا لكل  "  حملة تفتيش   "  وبناء على هذا يكون عنوان        .  ٢"  وجعلها تحتل المنبوذ والمقصي     

ماتحمله العبارة من الحاجة الملحة للبحث والتقصي ، في غرض الكشف والظهور ، وفي غرض               

وفي هذه القصة تجري عملية التفتيش      :  "  الاعتقاد بأن مايقوم به ينبغي أن يتمخض عن نتيجة ما           

مستوى مادي يشير إلى حملة تفتيش واقعية تجريها إدارة السجن ، ومستوى             :   مستويين   على

معنوي يشير إلى غوص الراوية في أعماق ماضيها ، واستدعاء حقب متباينة من فترات عمرها                

بدت عند بداية الحدث جزرا منعزلة بعضها والبعض ، ومتضاربة بعضها وبعض والحدث                

يش المادية هي بالطبع التي تستدعي الحدث الداخلي ، والتفاعل فيما            الخارجي ، أي حملة التفت    

ومن خلال التفاعل بين المستويين المادي والمعنوي لحملة التفتيش            .  ٣"  بينهما تفاعل دائب    

مزدوجة البعد ، تتصالح فترات العمر التي تبدو في البداية متضاربة ومتناقضة ، وتنتظم وهي                

م  يجعل الراوية تشعر بعد نهاية الحدث بنوع من التحقق والتكامل ،             تندرج في كل مقبول ومفهو    

فالكاتبة في أوراقها تعرض لنا صراعا على أكثر من مستوى ، بحيث تكتسب أوراقها صفة                 

 

٣

 .سابق الذكر "  ، ١٢٥، ص " ملحق برواية صاحب البيت "  لطيفة الزيات ، تجربتي في الكتابة ، ١
 . المرجع السابق  علي مصباح ،٢

  .١٢٥ لطيفة الزيات ، المصدر السابق ، ص 
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الرمزية لمراحل مختلفة من عمرها ، وبحيث تمثل صورة أقرب ماتكون إلى صورة الأوراق               

 العمل ترتيبا وتنسيقا لها ، يمنحها فرصة للبدء من جديد            المبعثرة غير المنظمة ، لتمثل في نهاية      

وبذلك تكون قد استطاعت كسر المفهوم التقليدي للسيرة الذاتية ، من كونها كشفا وتعرية في                 

نهاية العمر ، لتصبح في مقتبل العمر ، أو لمن يتطلع إلى عمرجديد في بداية جديدة ، تهدف إلى                   

ونجد أنفسنا في هذه القصة إزاء      :  "  تها ، ومعرفة حقيقتها     التصالح مع الذات وتجاوز قصورا    

صراع على أكثر من مستوى ، يتأزم ويلاقي في النهاية الحل ، وأوراق تنتظم بعد حالة من عدم                  

الانتظام ، والأوراق تكتسب صفة الرمزية ، لاكمجرد أوراق شخصية بل كمراحل من العمر                

أهمية بالنسبة لي ، من حيث      "  حملة تفتيش   "  كل قصة   تتلاقى وتندرج أخيرا في كل مفهوم ، وتش       

تمسك بصراع رئيسي في حياتي ، وتسجل انفراج هذا الصراع انفراجا يدعو إلى التصالح مع                

  .١" الذات 

 

على بعض الناقدات ، فكان رد الفعل مشجعا        "  حملة تفتيش   "  تذكر لطيفة الزيات أنها قرأت قصة       

على ماهي عليه ، فعانق إحساسها الخيار الأول من طلب           على استكمال القصة ، أو نشرها        

وتركت القصة لسنوات دون أن أنشرها بعد أن استقر في اعتقادي تدريجيا أنها              :  "  الاستكمال  

تطالب بالاستكمال ، من حيث هي أقرب ماتكون إلى نهاية عمل دون الخلفية والتبرير الذي                 

 عمري الرئيسي ، والذي تندرج في إطاره         يجعل إشارتها دالة ، والقصة تنطوي على صراع        

الأحداث الرئيسية في حياتي ، سواء الخاص منها أو العام ، كما تنطوي القصة على حل لهذا                  

الصراع الذي اقتضاني على مستوى الحياة قدرة هائلة على مواجهة الذات ، بكل سلبياتها                 

وتؤكد أيضا ماكتبت     .  ٢"  واجهة  ونواقضها ، وقدرة هائلة على التجاوزوالاستمرار من خلال الم        

من كتابات ذاتية في أكثر من مناسبة ، وفي أكثر من اتجاه على فترات زمنية متباعدة ،                     

ومااقترح عليها من مزج بين هذه الكتابات ، وملامسة الشعور السابق لها حول هذا الاقتراح ،                 

 .التنفيذ بحيث بدا لها رائعا ومثيرا ، وإن كان صعبا ، إن لم يكن مستحيل 

من خلال تلك الاقتراحات ، وملامستها شعور الإثارة والدافعية لدى لطيفة الزيات ، إشارة إلى                

اعترافها الأولي من وجهة السيرة ومنحاها الذي سارت عليه ، وهو مايتوافق مع رأي الدارسين               

بقي الاقتراح    "  :والناقدين لهذا الجنس الأدبي مع توفر الوحدة الفنية ، من خلال شكل فني يقول               

راسخا في أعماقي معلقا على إمكانية توافر وحدة في المادة المكتوبة في أوراقي الشخصية                 

 
  .١٢٦ لطيفة الزيات ، المصدر السابق ، ص ١
  .١٢٦ المصدر نفسه ، ص ٢
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وإمكانية اندراجها في شكل فني يقول أكثر مما تقوله جماع الأحداث والكلمات ، إذ إن حسي                  

ما لايتطلب  بالشكل الفني للكتابة حس يبلغ درجة الهوس ، هذا رغم إدراكي أن نشر مادة ذاتية                 

وحدة في هذه المادة ، ولامسرحة للحدث ، ورغم إدراكي أني أستطيع إن أردت أن أنشر أوراقي              

الخاصة على ماهي عليه من ترتيب زماني ، وكان هذا اقتناعا عقليا ، غير أن ميلي الفني كان                   

 دلالة   في اتجاه مغاير ، اتجاه يسعى إلى تحقيق شروط الرواية في عمل ذاتي ، حدث موحد ذي                

وقد   .  ١"  ينطوي على صراع رئيس يتأزم وينفرج أخيرا ، كما انفرج في قصة حملة تفتيش                

عبرت لطيفة الزيات عن صلة الفكرة بطريقة إيصالها ، بإحساس واحد لاينفصل ، بل يجتمع في                

وحدة واحدة ، قد يكون الغرض منه التأثير لا التواري أو التخفي وراء الشكل الفني على حساب                 

الفكرة ، وذلك على الرغم من القناعة العقلية بأن نشر مادة ذاتية ، لايتطلب ما يتطلبه أي عمل                   

كانت شروط الرواية تتوافر بلاوعي في بعض الأوراق ، من           :  "  من وحدة  ومسرحة للحدث      

وحدة فنية للحدث إلى صراع رئيسي يتأزم وينطوي على الانفراج ، ولم يتبق سوى اكتمال خط                

الجديد الذي لم يدرج من قبل ، وإعادة ترتيب الأوراق في شكل فني دال ، يقول أكثر                  التطور  

مما تقوله جماع تفصيلاته ، واستكمال عملية الكتابة والتعديل هنا وهناك ، ونقل ماهو على                  

فاستحق عملها بناء على      .  ٢"  مستوى اللاوعي بالشكل الفني الكامن إلى مستوى الوعي ، وكان           

من كونه عملا أدبيا منفردا  ، ويقترب من         :   وصفا ، ينأى ويقترب ، في الآن ذاته          اعترافاتها

كونه عملا ذاتيا مباشرا ، عملا ينادي بجماعهما ، بدعوى الفكرة والأسلوب ، وقد لاحظت                  

زينب العسال أن السيرة الذاتية ـ كنوع أدبي ـ له استقلاليته الكاملة ، ويتداخل في الوقت نفسه                 

ال لطيفة الزيات ، ووافقت الآراء التي قالت بوجود نوع جديد هو رواية السيرة                في كل أعم  

حملة "  الذاتية كنوع أدبي ، يعبر عن تفاعل الحدود بين الرواية والسيرة الذاتية ، واعتبرت                 

مثالا لرواية السيرة الذاتية ، فمنحى لطيفةالزيات الحديث في العمل          "  أوراق شخصية   .  .  تفتيش  

وقد ألزمت نفسي ،    :  "  رها من كثير من الالتزامات  التي يتطلبها مثل هذا العمل             الذاتي حر 

والتزمت بشكل أقرب مايكون إلى شكل الرواية ، وبصراع رئيسي ينفرج بعد سلسلة من                  

التعقيدات ، وبالعوامل المبررة ، والمحركة لهذا الصراع في أوضاع العمر المختلفة على السواء               

، وشكل هذا الالتزام عنصر الاختيار فيما ضمنت ، وفيما لم أضمن ،                ومنها وضع النشأة    

وحررني هذا الالتزام بالشكل الروائي من الكثير من متطلبات السيرة الذاتية التقليدية ، من                 

موضوعية ، ومن حفاظ على نسب الأشياء ، ومن إيراد للتافه والجليل ، ومن رسم للشخصيات                

 
  .١٢٧ ـ ١٢٦ لطيفة الزيات ، المصدر السابق ، ص ١
  .١٢٨ ـ ١٢٧ المصدر نفسه ، ص ٢
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الرؤية الذاتية للرواية ، ومن مساحة بوح تتسع لمختلف           رسما موضوعيا في استقلال عن       

وأضفى هذا المنحى الجديد في العمل الذاتي         .  ١"  التفاصيل التي قد تهم القارىء ، وقد لاتهمه         

على سيرتها صفة الإنتقائية ، فتحررت من قيود الالتزام في ضمان الرصد التسجيلي لتفاصيل               

 بحرية أن أضمن ، ولاأضمن ، ولم أكن في موضع             ومع الشكل الروائي تمتعت   :  "  حياتها  

" الرصد لتفاصيل حياتي ، بل في موضع اختيار لما هو دال في الإطار العام ، ومحمل بالمعنى                  
وهذا على ماهو عليه من تداخل وتمازج يخدم في الغرض الأول جوهر التجربة ، لاغرض                 .  ٢

 البعض منها  ـ إن تحرى الموضوعية        التغطية التسجيلية لكل صغيرة وكبيرة ، قد يكون غرض        

ـ بقاء الذكر وتخليد الذات ، جوهر التجربة في إيجاد ماهو مشترك مع القارىء ، من عناء                   

تكني عن حملة تفتيش في الذات ، التي تجري على المستوى             :  "  التجربة وكيفية تجاوزها    

 السيرة التقليدية ، ويقترب     المعنوي في السيرة بأكملها ، وكل هذه العوامل تجعل العمل ينأى عن           

من مستلزمات الرواية ، وتداخل الأنواع هنا يخدم في نهاية المطاف مايستهدفه كاتب السيرة ،                

فالعمل   .  ٣"  من الإدلاء بجوهر تجربته ، لابتفاصيلها التي قد تهم ، وقد لاتهم في تقويم التجربة                

 الأدبي في الوجهة والغرض ، وهو مايبرر        الذاتي بالنسبة للطيفة الزيات لايبتعد كثيرا عن العمل       

اتجاهها غير التقليدي في الكتابة الذاتية ، رغم الدعوات المنادية باستقلال هذا العمل في صورة                

ولم أكن في موضع تغطية لأحداث حياتي ، بل في          "  :  غير متداخلة ، أو ممزوجة مع غيرها        

أكن في موضع تسجيل ، بل في موضع         موضع بلورة رؤيتي للمسار العام لهذه الحياة ، ولم           

ي بالمعاناة الإنسانية المشتركة ،     نالبحث عن أرضية مشتركة مع القارىء ، وفي موضع التغ          

والعمل الذاتي ينطوي على ماينطوي عليه العمل الروائي ،            .  ٤"  التجاوز الإنساني المشترك    و

:  " د الأوهام عن فكر المتلقي      من تعليم واطلاع على الحقائق المهمة في الحياة ، في غرض تبدي           

وحملة تفتيش تنطوي ، كما تنطوي الرواية ، على رحلة تعلم وتبديد للأوهام ، واكتشاف للحقائق                

وهذا عائد إلى فكرة أن تداخل العنصر الذاتي في الكتابة أمر لامفرمنه               .  ٥"  الرئيسية في الحياة    

تفع به كل كاتب ، فتنحل عقدته ،        وقد عبرت عن القناع ـ حسب رأي توماس مان ـ الذي ين            

ويتأتى له أن يستمر في الكتابة ، فتدخل العنصر الذاتي حتمية مفروضة ، مهما بدا للعين                    

 
  .١٢٨ لطيفة الزيات ،  المصدر السابق ، ص ١
  .١٢٨، ص  المصدر نفسه ٢
 " .سابق الذكر"  ، ٦١ لطيفة الزيات ، الآداب ، ص  ٣
 "سابق الذكر "  ، ١٢٨ لطيفة الزيات ، تجربتي في الكتابة ، ص ٤
 "سابق الذكر "  ، ٦١ لطيفة الزيات ، الآداب ، ص ٥
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الخارجية ابتعاده ، بل هو الدافع إلى الاستمرار في الكتابة ، والرابط الذي يربط الرواية والسيرة                

كتابة بقدر مايتدخل الموضوعي ، بل لعله يشكل        فالحال أن الذاتي يتدخل في ال     :  "  الذاتية التقليدية   

" الدافع إلى الاستمرار في الكتابة ، والكاتب كثيرا ما يتقنع بهذه الشخصية أو تلك ، أو بهذا                    

والفارق بين فلوبير   "  إيما بوفاري   "  أنا  :  "  أو ذلك ، ويقول فلوبير مؤكدا هذه الحقيقة         "  الراوية  

ة ، كالفرق بين السماء والأرض ، ولكن لولا تمثل فلوبير             وإيما بوفاري يبدو للعين الخارجي    

لشخصية إيما بوفاري لما استطاع أن ينجز روايته الرائعة ، وهذا العنصر الذاتي اللازم في                 

الكتابة يشكل منطقة الإلتقاء بين الرواية والسيرة الذاتية التقليدية ، أي أن الكاتب يكتب في                  

  .١" الحالتين عن ذاته 

 

سلوب الاختيار والإنتقاء في سيرة الكاتبة ، والمبتعد عن الترتيب الزمني ، في غرض               يظهر أ 

الجوهر لاالتسجيل ، والمتميز بالخط المتعرج الذي لايستقيم على حال ، البعد الفوقي للسيرة في               

نظرتها للحياة ، بعد لايبتعد كثيرا عن فكرةالكاتبة الموحدة في أعمالها جميعها ، وهي الحرية                 

لمنشودة في أسمى صورها ، فإن لم يكن ففي عرضها وتبيان صور سلبها ، فكرة تتكرر في                  ا

إن التغيُّر  :  "  نسج مختلف ، في قالب غير تقليدي ، ويغلب على سيرتها صفة التأملي والفلسفي               

سمة السير ، إلا أن خصوصية التحولات في أوراق شخصية ، هي تشكلها بين قطبي الموت                  

م والوجود ، التقوقع والتحقق ، الانكماش والانطلاق  ولهذا فهي تدرج تحت السير              والحياة ، العد  

حملة تفتيش  "  وبناء عليه أرادت لطيفة الزيات أن تكون          .   ٢"  الذاتية ذات البعد الفلسفي والتأملي      

مشغولة بقضية الحرية في أكثر من اتجاه ، وتجمع في معظمها مابين محورين أساسيين ،                 "  

 علاقة الذات بالذات ، وعلاقة الذات بالآخر من ناحية ، وعلاقة الذاتي بالموضوعي ،                يتناولان

أي بالواقع القاهر من ناحية أخرى ، في ظل سعي إلى الحرية يصيب أحيانا ، ويخيب أحيانا                   

أخرى ، نتيجة لمجموعة القيم الزائفة التي ترزخ تحت وطأتها ، ونتيجة لقصور في شخصية                 

 والإحجام ، الجرأة والخوف ، اختيار الأصعب والاستسلام إلى الأسهل ، الحقائق              ينتابها الإقدام 

 .والأوهام عن الذات والاخرين 

 

 

 

 
  .٦١ ـ ٦٠ لطيفة الزيات ، المصدر السابق  ، ص ١
  .١٩٩٤ ، يونيو ١٠٦ ، ع ٣٧ورة الذاتية ، أدب ونقد ، ص نموذجا للصير:  فريال غزول ، أوراق شخصية ٢
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فمطلب الحرية في سيرتها ، ينبثق من جدلية صراع العدم والوجود ، صراع في مقاومة العزلة                

بمنهجية الاعتدال  بعيدا عن التأثير على الذات ، مع ضرورة الحفاظ عليها رغبة في التواصل               

:  " والتوازن ، بعيدا عن لغة التعايش ومحاولة الانسجام ، أو التكيف على مبدأ الانفصام                   

كيف تكسر عزلة الذات دون أن تتكسر        :  الإشكالية الحقيقية إذن في سيرة لطيفة الزيات هي          

هور ،   الذات ، كيف تتواصل مع الآخر دون أن تتلاشى فيه ؟ وهي مسألة يعاني منها كل مق                  

فردا أو جماعة ، سواء أكان القهر من منطلق تراتب أجيال أو ثقافات ، أم من طبقات أو هويات                   

ومن هنا يتبلور المطلب الفوقي للحرية من وجهة فلسفية تأملية  فهو أمر في غاية الصعوبة                 .   ١"  

فهم طاقة  ولاينطبق في طرحه على كثير من النفوس المتعطشة لصورة أعلى في الإرتقاء ، تكل              

فسيرة لطيفة الزيات ليست سيرتها فقط ، بل نموذج لسيرة مقهور           :  "  أكبر في الجهد والاحتمال     

والكتابة بشكل عام ،      .  ٢"  يحاول أن يشكل ذاته تشكيلا سويا ، متراوحا بين النجاح والفشل             

لبداية تشكل لدى لطيفة الزيات ما يتعدى كونها مجرد كتابة ، وأوراق شخصية تطالعنا منذ ا                

بدوافع ومبررات الكتابة الذاتية بشكل خاص ، كوسيلة ردع ومقاومة ، ومحاولة تقوى وتشتد في               

ظروف يزداد فيها الاضطراب ، محاولة تهفو إليها النفوس الحساسة في تصميم وإلحاح بالحاجة              

لفتاح  في الغرفة المجاورة يحتضر أخي عبد ا      :  "إلى الملاءمة  ملاءمة النفس والظروف المحيطة        

لايعرف أنه يحتضر ، ولاأحد سواي في البيت يعرف ، منحه الطبيب فسحة من العمر من ثلاثة                 

إلى ستة أشهر ، مابين فترات تمريض ، وصناعة البسمات والدعابات ، وتزوير الروشتات ،                

حتى لايعرف أخي بطبيعة مرضه ، وبحقيقة أنه يحتضر ، أجلس لأكتب ، أدفع الموت عني فيما                 

 ، وتتوقف مع موته     ١٩٧٣أنه سيرة ذاتية لايكتب لها الاكتمال  ، يموت أخي في مايو              يبدو  

تصبح الكتابة عن الذات والحياة هي في ذاتها فعل مقاومة للموت            "  وهكذا    .    ٣"  سيرتي الذاتية   

ومساومة مع الديمومة ، وبقدر ماكان تمريضها لأخيها المحتضر يفرض عليها إخفاء الحقيقة                

   .٤" كانت كتابتها بوحا وإفضاء بالحقيقة بقدر ما

 

 

 

 
  .٤٢ فريال غزول ، المرجع السابق ، ص ١
  .٤٢ المرجع  نفسه ، ص ٢
  .١٩٩٢ ، دار الهلال ، القاهرة ، ٦ لطيفة الزيات ، أوراق شخصية ، ص ٣
  .٣٧ فريال غزول ، المرجع السابق ، ص ٤
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 :  مكـونات السيرة . ثالثا 

 .ـ الحوادث 

تبدأ الأحداث في أوراق شخصية بملاحظة المكان الذي كانت تعيش فيه لطيفة الزيات ، وماطرأ               

 عليه من تغيير ، تمثل في امتلاء المنطقة بالمباني الصغيرة المتلاصقة ، وإزالة بيتهم القديم ،                

امتد التغيير على المنطقة التي     :  "  بحيث تعذر عليها تحديد الموقع الذي قام عليه البيت القديم            

ولدت فيها ، وامتلأت المنطقة بالمباني الصغيرة المتلاصقة والقميئة ، بحيث تعذر عليَّ الآن                

ميمة التي تجمعها   وأشارت إلى العلاقة الح     .  ١"  تحديد الموقع ، الذي قام عليه بيتنا الكبير والقديم          

  وقضت السنوات الست     ١٩٢٣في ذلك البيت المعروف للقارىء بالبيت القديم ، ففيه ولدت سنة            

الأولى من عمرها قبل أن تنتقل ـ بحكم وظيفة أبيها في مجالس البلديات ـ من دمياط إلى                    

 عمرها ، إذ    المنصورة إلى أسيوط إلى القاهرة أخيرا بعد موت أبيها ، وهي في الثانية عشرة من              

كانت قوية الصلة بذلك البيت ، فقد تعودت أن تقضي به كل عطلة دراسية صيفية ، إلى أن                    

 . تخرجت في الجامعة بفترة قليلة قبل إزالته 

 

لقد كانت عملية الانتقال من بيت لآخر ، وماترتب عليها من تعدد المناطق ، من الأحداث المهمة                 

 على ذلك من تغييرات في أسلوب الحياة ، والمحيط من            في حياة لطيفة الزيات ، لما يترتب       

حولها من أشخاص جدد تعاملت معهم ، وأغنوها بخبرات وتجارب عن نفسها أولا ، وعن الحياة                

ثانيا ، ومن منطلق أن الأحداث ركن من أركان السيرة المهمة ، من حيث التأثير الذي تحدثه                   

صيات الأخرى ، فقد حرصت لطيفة الزيات        على الأركان الأخرى ، كالشخصية ذاتها والشخ       

على سرد الأحداث التي تسلط الضوء على ملامح شخصيتها سواء أكانت صغيرة أم كبيرة ، إذ                

تتبلور قيمة الأحداث في مقدار ماتركت من بصمات على شخصيتها ، وشكلت الملامح الأساسية              

 .لها 

 

فاريت ، والشاطر حسن ، وعن صبا       ومن هذه الأحداث حكايات جدتها المتعددة عن الجن والع         

، وماعانته من   "  عدم التصديق   "  أبيها وشبابه ، ومااقتضاها الأمر من إجبار على إيقاف عامل           

:  " خلط  ظهر من خلال المقارنة بين الحياة التي تصفها جدتها ، والحياة التي لاحظتها بعينيها                  

 
  .٧ ـ ٦ أوراق شخصية ، ص ١
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الصبي المتوهج والشاب المليء بالحيوية     وأميل إلى الاعتقاد بأن الأمور تختلط على جدتي ، وأن           

.  ١"  الذي تحكي عنه ، قد يكون الشاطر حسن ذاته ، أو أي شاطر من الشطار غير أبي                      

فحكايات جدتها عن أبيها وصباه وشبابه ، يخالفها واقع أبيها المعيش لها ، فهي جدلية أرقت                  

 ومن الأمور التي تشير إليها      لطيفة الزيات في صغرها ، و تدل على أمارة من أمارات وعيها ،            

الكاتبة في إطار الحكايات ، كإشارة على وعيها المبكر وشدة ملاحظتها ، مايتعلق باختلاف                 

نوعية القصص الموجهة من الرجال إلى الأولاد دون البنات ، فهي حكايات تتعلق بالترحال                

ا من دون خمر ، فيكبر      والسفر في البحر ، وتتعلق بالنساء وأشكالهن ، مما يجعل الولد مخمور           

الولد ويتغير العالم من حوله ، وهو مازال معلقا بأحلام الموانىء البعيدة ، والنساء على أشكالهن                

والرجال يعاملون الولد ، كما لوكان رجلا يحكون أمامه حكايات البحر والموانىء ،             :  "  المختلفة  

 الأحداث الصغيرة والمهمة في آن ،       ومن  .  ٢"  ويفتحون عينيه قبل الأوان على دنيا غير الدنيا         

مااقتضاها أمر التعديل على البيت القديم الذي أحدثه جدها ، من صعوبة التسلل إلى السطح من                 

نافذة غرفة جدها ، فقد حتم عليها الخوف من الثعبان ألا تصعد السلم الخشبي ، فلم يعد السلم                    

حيد إلى السطح من خلال نافذة من       الحجري يؤدي كما كان يؤدي من قبل ، فأصبح المنفذ الو           

نوافذ الشقق الثلاث  أو السلم الخشبي الذي يتربص به الثعبان ، فالسطح متنفسها وملاذها الوحيد                 

في السطح  :  "  فيه تمرح وتسعد  دون أن تكترث بأحد ، أو أن يلقى باللوم عليها من قبل إنسان                  

ئي ، ودون أن يسمع ضحكي      أنطلق أضحك  وأغني دون أن تحاصرني أصداء ضحكي وغنا          

  .٣" وغنائي أحد في البيت فيزجرني 

 

ومن الأحداث المهمة والكبيرة التي توازي في أهميتها أهمية الأحداث الصغيرة ، مايتعلق بتاريخ              

زيجتها الأولى ، وتتمثل في المطاردة الدائبة من جانب البوليس السياسي لها ولزوجها  وماحتمه               

  وذلك إثر    ١٩٤٩ مسكن ، إلى أن انتهى بهما الأمر في السجن سنة             من انتقال من مسكن إلى    

مظاهرة شاركا فيها ، في أعقاب حرب فلسطين ، وتطبيق الأحكام العرفية دون أن تكترث                  

الشعوب العربية في صمت ينبىء عن استجابة ، إذ ترى الكاتبة في ذلك التنقل تنقلا قسريا                   

 ، وعلى الوتيرة نفسها ترى لطيفة الزيات في زيجتها الثانية           مماثلا لذلك الانتقال من البيت القديم     
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 ، ودامت ثلاث عشرة سنة انتقالا غير اختياري ، لاسيما وأنها تميزت              ١٩٥٢التي بدأت عام    

كغيرها من التجارب بإيقاع الانتقال من مسكن إلى آخر ، لا بداعي العامل الاقتصادي أو                   

أريد لك الأفضل    :  "  س ، وإنما بداعي الرغبة في الأفضل        الوظيفي ، ولا بداعي الفرار من البولي      

  .١" والأحسن ياحبيبتي 

 

غادرت لطيفة الزيات بيت زوجها الثاني منفصلة عنه ، وعادت إلى بيت               "١٩٦٥"  وفي العام   

أسرتها مثبتة بكروية مجرى حياتها أن الأرض كروية ، وعلى هذا فإن عامل عدم الاستقرار                 

لحياة الكاتبة ، وهو على الرغم مما فيه من تجارب شتى ، إلا أنه يورث                 كان الطابع العام    

 .صاحبه طابعا آخر يتعلق بسوء نفسيته ومزاجه ، المتقلب بتقلب وتيرة الحياة                      

 

وتذكر لطيفة الزيات ماحدث بينها وبين مديرة روضتها بدمياط ، بعد تركها لها بمدة تقارب                 

ها إلى المنصورة ، مفاد الحوار الذي جرى بينهما أيقظها          خمسة عشرة عاما ، عندما انتقلت وأهل      

على حقيقة تتعلق بشخصيتها لم تحاول إنكارها ، وإن كان مخالفا لما كونته هي عن نفسها ،                   

حقيقة أنها عكس ماتصورت عن نفسها من صلابة ، وتدفق بالحياة ، وأنها ضحوك  فصيحة ،                  

ديما ، إني عرفت الطفلة البكآءة التي تنهمر دموعها         قالت ناظرة مدرستي ق   :  "  تتفجر منها الحياة    

وحاولت أن تلقي باللوم على الفترة التي         .  ٢"  بلا صوت ، وربما كان كلام الناظرة صحيحا          

تسبق انتقالهم إلى المنصورة ، إذ حوَّل أبوها أوراقها إلى مدرسة الروضة بالمنصورة ، قبل                 

مكان لها في المدرسة ، بعد أن انتهى قيدها          ...  ها بألا رحيلهم بفترة ، وكانت إدارة المدرسة تذكر      

فحاولت الامتناع عن الذهاب ، إلا أن أباها أصر على ذهابها على الرغم من احتجاجها ،                   

وتحاول تصوير احتجاجها على أنه عامل مميز لشخصيتها ، وكان مثار قلق لأبيها ، من حيث                 

وربما ترسبت في طفولتي ،     :  "  ا مع أبيها    الشد والجذب ، والقبول والرفض في معرض حديثه       

ومن علاقتي بأبي التي لم تخل من وجهة نظري ، من الشد والجذب والتقبل والرفض ، فقد                   

كانت حيوتي الزائدة عن الحد  فيما أعتقد مثار قلق لأبي ، وأنا أمر بهذه الفترة الحرجة من                    

  .٣" مراهقتي 

 

 
  .٢٨ أوراق شخصية ، ص ١
  .٣٩ أوراق شخصية ، ص ٢
  .٤٠ أوراق شخصية ، ص ٣
 



 
٩٦

                                                          

لرحيل إلى المنصورة ، مظهرة أثر الرحيل الإيجابي في         تعود بنا الكاتبة إلى موقف الاستعداد ل      

نفسيتها ، فقد تميزت عن غيرها من العائلة التي عارضت هذا الرحيل ، وتعمقت في وصف                  

شعورهم السلبي ، ظنا منهم أن الانتقال من دمياط إلى المنصورة اغتراب ، وأن السفر بالنسبة                 

غبة في الاستكشاف والتغيير  إلا أن شعور         لهم قطعة من عذاب ، وبالمقابل وصفت نفسها را         

المعارضة الذي ألحت عليه عائلة أبيها ، قد لامس وجدانها في أول يوم دراسي لها في روضة                  

المنصورة  ، عندما سلمها أبوها إلى السكرتيرة وانصرف ، لكن خوفها تبدد كليا عندما أشارت                 

 ، فقد أعجبها في الحجرة ماهي عليه        لها السكرتيرة بأن تنضم إلى الأطفال في حجرة مجاورة         

من تزيين وجمال ألوان وورود ، ولم يلبث الانبهار والإعجاب حتى انحسرا عنها ، إذ اكتشفت                 

وحدتها وانعزالها عن حلقة المرح الدائرة ، فكيف تكسر عزلتها ؟ كيف تنخرط في الذات من                  

جزة تحققت ، معجزة نقلتها إلى      خلال كل يوحد كيانها ؟ ، واعتبرت ماحدث في اليوم التالي مع           

التفت إلى ولد ممتلىء عاري الساقين في البنطلون القصير ، أبيض الوجه ،             :  "  السماء السابعة   

متورد الخدين  وأنا أقف معزولة ومنزوية خارج الحلقة ، ولابد أني وجهت إليه بعيني ، وبكل                  

بوجهه لحظة  "  يقّبّ  "   الغريق ، وهو     كياني نداء صامتا ملحا ومستميتا ، كهذا النداء الذي يوجهه         

على سطح الماء ، فقد عاود الولد الالتفات إليَّ من جديد ، وفجأة وجدته يسحبني من يدي إلى                   

داخل الحلقة ، وهو لم يزل يتغنى بالمقطع الموسيقي الذي يكمله الجميع ، وأسلمت يدي الأخرى                

 دائما ، ومازلت أريد أن أصبح جزءا        إلى البنت المجاورة ، وانكسرت عزلتي ، وتحقق ماأردت        

وتعدُّ لطيفة الزيات       .  ١"  من الكل ، وانطلقت منتشية أغني بأعلى صوتي مع الكل بأغنية الكل             

قدرتها على اجتياز الطريق إلى مدرسة الروضة في المنصورة ، دون أن تضطر إلى الجري                

ى قد تحققت ، إذ كان لذلك       كما كانت تفعل في دمياط ، ولأول مرة في حياتها ، معجزة أخر             

 .كبير الأثر في نفسها 

وأشارت لطيفة الزيات إلى شعور الإعجاب ، أو الحب الذي مس شغاف قلبها لرجل يكبرها                 

بثلاث عشرة سنة ، وهي في سن السابعة ، في أثناء وجودهم في المنصورة ، وبالتحديد عندما                  

نه طالب في كلية الآداب ، وشاعر بارز        صعدت إلى الغرفة التي على سطح البناية ، ووصفته بأ         

هو الشاعر الهمشري ، إضافة إلى الصفات التي تجعله تمثالا للتأمل والتفكر ، بتعبيرها قد نحت                

نحتا فريدا ، أثار فيها الشعور بالجمال على إطلاقه ، و الكمال على إطلاقه ، وبعث لديها                    

د الخوف ، من الشعور بالخطأ ، شعور        إحساسا أخرجها من قيود الأعراف والتقاليد ، من قيو         
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أخرجها من براءتها ، واعتبرته أول معرفتها بالشر ، ولربما قصدت النزعة الفطرية التي تحيل               

 .الإنسان إلى حيوان متلهف ، لتلبية رغباته 

في نفسها ، تلك القصة التي روتها أمها لها           "  ريا وسكينة   "  وتصور لطيفة الزيات أثر قصة      

امنة من عمرها ، وهي معرفة أخرى وغير مباشرة للشر ، من نوع آخر  دافعه                  وهي في الث  

أعتى قاتلتين في مصر في كيانها ، حيتين تمليان         "  ريا وسكينة   "  الجشع ، حيث استقرت صورة      

وجودهما عليها ، كالوجود الذي لاوجود عداه ولا إفلات منه ، إلا أن تمثيل الشخصيتين في فيلم                  

عمرها لم يزعجها ، ولم يترك في نفسها الأثر المماثل للقصة التي روتها              في وقت لاحق من     

 .أمها ، وهي في صغرها 

، وهي في الحادية عشرة من عمرها أثرت فيها حادثة منع اسماعيل باشا               "  ١٩٣٤"  وفي العام   

بالقيام :      والأغلبية  "  الوفد  "  مصطفى النحاس  زعيم حزب      "  رئيس الوزراء يومئذ    "  صدقي  

زيارة للأقاليم ، تتضمن زيارة إلى المنصورة ، عندما تحولت بلدية المنصورة ، بما فيها                  ب

شارعها إلى مجموعة من الخنادق ، لتحول دون مركب النحاس والتقدم ، وما تعج به الشوارع                 

من المتظاهرين في إرادة جامحة ، هي إرادة الجماهير ، وما يقابلها من بنادق سوداء تضع حدا                 

 . للموكب والمظاهرة ، راح ضحيته عدد كبير منهم أربعة عشر قتيلا عدتهم هي بذاتها نهائيا

وجدت لطيفة الزيات الملاذ في الكل ، من خلال مشاركتها في مظاهرة               "  ١٩٤٦"  وفي العام   

تندد بالاستعمار ، وبالأنظمة العميلة ، و تتحدى رجال الشرطة بهرواتهم الثقيلة ، لاتأبه بما قد                 

 ، وبما قد ينتهي بها الأمر ، مظاهرة تصل إلى كل مدينة وكفر ونجع في مصر والبلاد                   يصيبها

 .العربية 

انفصلت لطيفة الزيات عن زوجها الثاني ، وفي ذهنها كلمة ماانفكت تتردد               "  ١٩٦٥"  وفي العام   

:  " طلاق  تعاودها بين الحين والحين ، عبارة قالها زوجها محاولا أن يثنيها عن إتمام إجراءات ال              

عبارة أثرت فيها ، وهي حادثة مهمة في حياتها جدا ، فقد انفصلت بملء               .    ١"  ولكني صنعتك   

إرادتها ، وعانت كثيرا بعد وهم التوحد الذي عاشته معه لمدة ثلاث عشرة سنة ، وهي بهذا                   

 إذ  التصميم والتحقيق تسترجع الإرادة الكاملة في توحيد فكرها ووجدانها ، ورؤيتها للواقع ،              

تشعرنا بأنها وقعت في مصيدة الزيف والخداع طوال ثلاث عشرة سنة ، زيف يتمثل في وهم                 

التوحد ووحدة الكيان ، زيف الكلمة الصادرة منه ، زيف النظرة الخارجة من عينه ، زيف التقنع                 
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والتجمل والتحضر ، زيف سَجنها في إطار ضيق ، ورأت في إصرارها على كسر النمط السائد                

رمن العلاقات الزوجية بداية مولد جديد ، هو أول خطوة نحو التميز والتفرد عن النساء                في كثي 

  .١" كل الرجالة كده : وقالت لي أختي : " القانعات ، وأولهم أختها 

 

 ، لتحل بأثرها محلا     ١٩٦٧عانت لطيفة الزيات من هذا الانفصال كثيرا ، إلى أن حلَّت هزيمة             

 حدا فاصلا بينها وبين ذكرى الانفصال ، أو بين ماورثتها حادثة             آخر في نفسها ، جاعلة منها     

 بأثرها مكانا أكبر من حادثة الطلاق ، بحيث          ١٩٦٧الطلاق من عميق الأثر ، وتحتل هزيمة         

على أحداث أخرى مهمة ، كموت جمال عبد الناصر ،             "١٩٧٠"  طغت هي وحوادث أيلول     

محمد "  تبدأ معاناة أخرى بفقدها زوج أختها        ، ل  ١٩٧٣ ـ   ١٩٧٢واستمرت معاناتها إلى العام     

، وقد وصفته بالصديق الزميل ، وطالت معاناتها وهي تصارع الموت وتتحداه             ١٩٧٢"  الخفيف  

معركة خاسرة مع الموت بوصفه قوة مختلفة عن القوى          "    عبد الفتاح   "  وتدفعه عن أخيها    

  / ١٦في  "  طه حسين   "  وقد أثر موت    الاجتماعية ، أو السياسية التي واجهتها وانتصرت عليها ،          

 في نفسها ، بقدر ماأثر فيها إعلان السادات استعداد مصر لقبول وقف إطلاق               ١٩٧٣/  اكتوبر  

 .النار في التاريخ ذاته 

 

تم إلقاء القبض عليها في منزلها ، إثر نشاط سياسي في أعقاب المعاهدة                "  ١٩٨١"  وفي عام   

سعة امتدت فيما امتدت إلى أخيها محمد ، وانطلاقا من           المصرية الإسرائيلية ، ضمن حملة وا     

هذه الحادثة تعاودها الحادثة الأولى لتجربة السجن في مقارنة بينهما ، وخليط من الأفكار                  

يتناوبها في ذكرى مؤلمة تعزز واقعها المؤلم ، تعزز شعورها بالاغتراب ، ذكرى تتمثل في                 

دون أن يهتز لشعوب العرب إحساس بالسخط        إفساح المجال لإسرائيل لكي تفعل ماتريد ،          

 .والنقمة 
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كان لسؤال وكيل النيابة لها بعد الإنتهاء من التحقيق ، في تجربة السجن الأولى عن سر اهتمامها            

كبير الأثر في نفسها ، من حيث لامس سؤاله شعور الأنثى لديها ،               "  حلوة  "  بالسياسة وهي   

 .ن بعد في زيجتها الثانية شعور لم تشعر به من قبل ، وعرفته م

 

 على مصر أثر مماثل ومميز في آن ، من حيث اعتبرته الاهتمام الجوهري              ١٩٥٦وكان لعدوان   

الذي أخرجها من معاناة تجربة زيجتها الثانية ، وماتضمنته من هم وغم ، فقد استعادت بهذه                  

نها كانت تبعث للحياة    الأحداث المهمة رؤيتها للحقيقة التي ضعفت في أثناء زيجتها ، وترى أ            

أثناء تلك الفترة ، وقد وصفت زواجها قتلا لها ،          "  الباب المفتوح   "  مرة أخرى وهي تكتب رواية      

قتلا للفتاة الغارقة حتى الأذنين في العمل الجماهيري بين الطلبة  وللمرأة الغارقة في العمل                  

يري في شخصيتها ، فحوَّلها      ، إذ أثر الانخراط في العمل الجماه       ١٩٤٦السري بعد تخرجها سنة     

من فتاة ضعيفة خجولة إلى فتاة قوية قيادية ، وهذا على عكس زواجها الثاني الممثل بزوجها ،                  

من حيث بعث في الفتاة الجماهيرية شعور الأنثى بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، الأنثى التي                  

ن منظور عاشق يجيد التعبير     تطرب لكلمات الإطراء والإعجاب ، الأنثى المرغوبة المحبوبة ، م         

عن أحاسيسه ، الأنثى المهتمة بهندامها وزينتها ، بحليها ومساحيقها ، وكأنها تصف توافه الأمور                

فهي امرأة غير المرأة التي كانت في سجن الحضرة ، غير المرأة الساعية إلى خلاص غير                  

 .الخلاص ، من التغني بحب غير الحب 
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 :ـ الشخوص 

 " .لطيفة الزيات " شخصية المؤلفة . أ 

هي الشخصية الرئيسة في العمل ، تدور الأحداث جميعها حولها ، حتى الشخصيات الأخرى                

تبدو ضرورية  بقدر أثرها في حياة الشخصية الرئيسة ، إذ بتأثيرهم تكونت شخصيتها بعد مد                 

يات وعيها ، من    وجزر من الضعف والقوة ، ومن السمات التي تبرز في شخصية لطيفة الز              

خلال الميل إلى عدم أخذ الأمور على أنها مسلمات ، فتنحاز إلى عدم التصديق ، ومثال ذلك                   

ماورد في الأحداث من حكايات جدتها لها عن الجن والعفاريت والشاطر حسن ، وعن صبا أبيها                

ق به الأيام    وشبابه الموصوف بالحيوية والمحب للحياة ، الذي يتطلع إلى المستقبل في شوق يساب            

وهذا يخالف ماهو عليه من واقع يملي على كل من في البيت الهدوء المطبق ، فاقتضتها تلك                   

أميل إلى الاعتقاد بأن الأمور تختلط      :  "  المقارنة نوعا من عدم التصديق لحال أبيها المزعوم          

ن الشاطر  على جدتي ، وأن الصبي المتوهج والشاب المليء بالحيوية الذي تحكي عنه ، قد يكو               

 . ١" حسن ذاته ، أو أي شاطر من الشطار غير أبي 

 

 وتمثل وعيها أيضا من خلال الملاحظة الدقيقة والإشارة إلى طريقة تعامل الرجال مع الأولاد               

في اختلاف الحكايات التي تحكى لهم ، فهي حكايات تتعلق بالبحر والموانىء وبالسفر والترحال               

جال يعاملون الولد كما لوكان رجلا ، يحكون أمامه حكايات البحر           والر:  "  والمعرفة والاكتشاف   

واعتبرت امتناع ملكي الخير      .  ٢"  والموانىء ، ويفتحون عينينه قبل الأوان على دنيا غير الدنيا           

والشر عن دخول دورات المياه قصورا في وظيفتهما  أو في أداء عملهما ، مما جعلها تشكك في                  

وتشككت في هذا الوجود بمجرد أن أخبرتني أمي أن أيا من            :  "  ها  حقيقة وجودهما على كتفي   

الملاكين لايدخل دورات المياه ، وتساءلت كثيرا كيف يتأتى أن تكتمل سجلات الجزاء والعقاب ،               

والإنسان يستطيع أن يرتكب ما شاء من سيئات في دورات المياه ، وكان هذا قبل أن أكبر ،                    

  .٣" اما من الحساب وأتوهم أني أسقطت الملاكين تم

 ومن السمات التي تبرز أيضا في شخصية لطيفة الزيات ، ذلك الحنين المستمر إلى الماضي بما                

فيه من الآم ، إذ يشكل هذا الحنين عائقا لها كلما حاولت التقدم خطوة إلى الأمام ، فأضفى حنينها                   

 ،  ١٩٤٩ إلى   ١٩٤٣من  وقد حسبت في الفترة     :  "  على شخصيتها نوعا من الضعف والاهتزاز       

 
  .١١ أوراق شخصية ، ص ١
  .١٣ أوراق شخصية ، ص ٢
  . ٢٦ أوراق شخصية ، ص ٣
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أني حسمت الصراع الدائر داخلي لصالح واقع من صنعي واختياري  وكنت واهمة ، وحسبت                

 أني انتهيت والصراع ينحسم رغما عني لصالح البيت         ٦٥ إلى   ٥٢في فترة زيجتي الثانية من      

 .١" ي القديم ، وكنت أيضا واهمة ، فما زال بيتي المطل على البحر في سيدي بشر حيا في حيات

 

إذا كانت تربية لطيفة الزيات قد عجزت عن تلبية حاجاتها النفسية ، مما جعل شخصيتها ـ في                 و

المرحلة المبكرة من حياتها ـ ضعيفة ، فإن مجتمع المدرسة والجامعة منحاها الثقة بالنفس                  

ابع من  وبدأت تشعر بأنها إنسانة قادرة على الانخراط مع الكل في تهيئة للإبداع ، وأن ذلك ن                 

الاستعداد الفطري لديها ، لذلك فهي في طبيعة تكوينها قوية ، وماكان ينقصها هو الدعم                   

في مراهقتها عرفت الفتاة فورة الجنس ، وبحكم تربيتها وجديتها صادرتها ، وفي             :  "  والتشجيع  

ها ظل شعور حاد بالذنب دفنت في أعماقها الأنثى حتى غابت عن وعيها ، أو كادت ، لايتبدى من                 

و يصعب على   .  .  إلا هذا الخجل الذي تستشعره من هذا الجسد الممتلىء الغني بالاستدارات             

.  . الإنسان تصديق التطور الذي حدث لهذه الفتاة ، بعد سنتين من بداية دراستها الجامعية                  

  .٢" وعندما التحقت بالجامعة أول ماالتحقت ، جاءت ومعها كل شعور البنت بالنقص 

 

بة بالقدرة على تقييم نفسها ، والاعتراف بالشيء و لو كان سلبيا ، فهي لاتخجل من                تتصف الكات 

كانت المرأة في بداية زيجتها الثانية مختلفة       :  "  التعبير ، وقد ظهر هذا المنحى في سيرتها كثيرا          

 ،  ١٩٤٩عنها في نهايتها ، وكانت في المرحلتين مختلفة عن المرأة التي دخلت سجن الحضرة                

 ، ولابد أن خطأ ما      ١٩٤٢لفتاة التي دخلت جامعة فؤاد الأول على استحياء في اكتوبر            وعن ا 

  .٣" جمع هذه الأوجه المتعددة لامرأة واحدة هي أنا 

ومن السمات المميزة لشخصية لطيفة الزيات ، ذلك الحس العالي بالمسؤولية تجاه كل مايحدث                

كل واحد منا مسؤول عن هذه       :  "  ام  سواء على المستوى الشخصي ، أو على المستوى الع         

كما أنها تتسم بالتصميم      .  ٤"  الهزيمة ، لو قلنا لا للخطأ كلما وقع خطأ ماحلت بنا هزيمة               

والإرادة ، إذ إنها عندما تضع أمام عينيها هدفا معينا ، لابد أن تحققه متجاوزة كل السبل لثنيها                   

وراجعت نفسي قبل أن    :  "  وجها الثاني   عن تحقيقه ، ومثال ذلك تصميمها على الانفصال عن ز         

 
  .٢٩ أوراق شخصية ، ص ١
  .١٤٤ ـ ١٤٣ أوراق شخصية ، ص ٢
  .١٣٧ أوراق شخصية ، ص ٣
  .٧٤ أوراق شخصية ، ص ٤
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أرد ، لو صعدت النغمة ستفشل المهمة التي جئت من أجلها ، قراري بالانفصال عمره خمس                  

 .١" سنوات  وعمر القدرة على إخراج القرار إلى حيز التنفيذ شهر ، لي شهر أدبر للقاء الطلاق 

 

ة لديها لاتعني الانفراد بشيء      فمفهوم الحرية عندها ينطلق من موقف غير تقليدي ، فالحري           

يرفضه من حولها ، وإنما الانخراط بشيء يقبله كل فاهم ، أو يسعى إليه كل راغب بالحرية                   

التي تطال الجماعة ، ولاتقتصر على الفرد ، ومثال ذلك الانخراط بالعمل الجماهيري ، حتى إن                

يساوي الرغبة  :  "  ات كأن   الحب بالنسبة لها يتساوى والرغبة في التوحد مع مطلق من المطلق           

المحرقة في الضياع مع الآخر ، في التواجد من خلال الآخر ، فقد الأنا وهوية الأنا ، والتحرر                   

من جسد الأنا ، والتوحد مع الآخر في السعي إلى ماهو مطلق أبدي في عالم يقوم على النسبية ،                   

  .٢" وينطوي على قصورات التغير الدائب 

 

 : لدى المؤلفة ـ التكوين الثقافي 

لقد كانت الحقبة الجامعية التي عاشتها لطيفة الزيات الشعلة التي أضاءت قناديل المعرفة لديها                

وذلك من خلال وحدة منسجمة مع العمل الجماهيري الثوري ، فقد أقبلت على قراءة الكتب                  

 بلا تعارضات ، وفي     الأدبية التي أتاحتها لها الجامعة ، بمناخها الثقافي غير المقيد ، والمنفتح            

الفترة ذاتها بدأت محاولتها الأولى في الكتابة القصصية ، وتذكر الكاتبة تجربة الزواج الثاني من               

حيث أنها عطلت ودفعت في الآن ذاته إقبالها على الإبداع والإنجاز الأدبي ، فقد عطلتها عندما                 

 شيء ، فاعتبرت أن الإنسان في       عاشت فترة التوحد الموهوم ، فلم تنجز شيئا ، ولاأرادت إنجاز          

ظل السعادة الموهومة لايكتب ، لاينجز ، لايبدع ، ولايتفرغ لأي منها ، لأنه يفضل أن يعيش                  

اللحظة بدلا من الانشغال عنها ، وعندما اكتشفت وهم ما اعتقدت من السعادة المزعومة شعرت               

اج الثاني جانبا مهما من ثقافتها      بالحاجة الماسة للإبداع ، وإنجاز الكتابة ، فمثلت تجربة الزو          

"  وكتابة رواية    ١٩٥٧وإنجازها ، وانعطافا على الصعيد الأدبي ، تمثل بإعداد رسالة الدكتوراة            

 " .الباب المفتوح 

 

 

 
  .٦٦ أوراق شخصية ، ص ١
  .٥٥ أوراق شخصية ، ص ٢
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 .شخصية الجدة . ب 
هي الشخصية القريبة من شهرزاد ، في قدرتها على قص الحكايات المختلفة ، إما من نسج                  

ها المعيش عن البيت القديم وقاطنيه ، وقد وصفتها لطيفة الزيات بالقدرة             الخيال ، أو من واقع    

كانت جدتي تحكي حكاياتها    :  "  على التكلم بنفس الحيدة التي يطلبها المسرحي الألماني بريخت          

عن البيت القديم ، وهو في أوجه ، وهو في انهياره بنفس الحيدة التي يطلبها المسرحي الألماني                 

ويمثل دورها المؤثر في شخصية لطيفة الزيات من          .  ١"  ه على خشبة المسرح     بريخت من ممثلي  

حيث ساهمت في نمو الحاسة النقدية لديها ، وإن كانت على نطاق ضيق تمثل في حكاياتها                   

 . الواقع الملاحظ 

 

 .شخصية الأم  .ج 

الزيات ، عندما   وهي قليلة الظهور في السيرة ، وأهميتها تنبع من كونها الملاذ الوحيد للطيفة               

أعتى قاتلتين في مصر ،     "  ريا وسكينة   "  كانت تشعر بالخوف ، لاسيما بعد أن حكت لها قصة           

وبهذه القصة التي قصتها أمها ببراعة ، وقدرة عاليتين من الخيال تكوَّن لدى الكاتبة معرفة أولية                

ر في الحادية   عن الشر الذي يحيط بالمجتمع ، وعندما عرفت لطيفة الزيات صورة أخرى للش             

عشرة من عمرها حاولت أن تلوذ بحضن أمها ، لتحتمي بها ، ولكنه لم يكن بالإجراءالكافي كما                 

في مكان نومها البعيد عن مكان نوم       "  ريا وسكينة   "  كان ، عندما كانت تداهمها صورة كل من         

لا أجد في   "  :  أمها ، فتجري مرعوبة إلى سرير أمها ، وتجد في حضنها الملاذ من شرور الدنيا                

حضن أمي الملاذ من شرور الدنيا ، وأنا في الحادية عشرة من عمري ، أطل من شرفة بيتنا في              

  .٢" شارع العباسي بالمنصورة ، لاأحد يجيرني ، لاأحد يملك أن يجيرني 

 

 .شخصية الأب  .د 

ى آخر ،   صُور الأب في السيرة مشغولا بوظيفته ، وهي التي اضطرتهم إلى التنقل من مكان إل               

 . فأتاح لها أبوها بحكم عمله فرصة التعرف ، والاكتشاف والانخراط في أمكنة متعددة 

 

 

 
  .١٨ أوراق شخصية ، ص ١
  .٥٨ أوراق شخصية ، ص ٢
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 .شخصية الإخوة . هـ 

، عبد الفتاح الأخ الأكبر ، وهو       "  عبد الفتاح ، محمد ، صفية       :  "  للطيفة الزيات ثلاثة إخوة     

يات بعده من حيث الترتيب ،      يكبرها بأربع سنوات ، يليه محمد الأخ الثاني ، وتأتي لطيفة الز            

ومن ثم صفية الأخت الصغرى ، عرفت لطيفة الزيات في الفترة من السادسة إلى الثامنة من                  

، إذ كانت الجامعة المطمح والمبتغى      "  عبد الفتاح و محمد     "  عمرها الجامعة ، من خلال أخويها         

جامعة إليها بدعوى العدوى من     لكليهما ، كأنها العالم المسحور لديهما ، وعليه فقد انتقل حب ال            

 .أخويها ، ومنهما استمعت إلى الشعر وأحبته 

بالنسبة لها دافعا للتقدم والتراجع في حين ، إذ إن شخصيتها            "  صفية  "  كانت الأخت الصغرى    

التقليدية والممثلة للمرأة القانعة بالعلاقة الزوجية كأمر لامفر منه ، دفعتها إلى كسر النمط السائد               

لعب أخواها دورا مهما    .  ر من العلاقات الزوجية ، مؤكدة أن الأمر ليس قدرا مفروضا            في كثي 

في تشكيل وعيها السياسي السابق للوعي الثقافي ، من خلال توضيح مادار من أبعاد الموقف ،                 

 أمام  فتاة في الحادية عشرة من عمرها ، واتضح دورهما في              ١٩٣٤وطبيعة الصراع لحادثة    

يات الموقف ومعاينته ، الأمر الذي شكل هاجسا لها في مراحل عمرها اللاحقة ،              تعرفها على حيث  

ليتبلور في فترتها الجامعية بالانخراط تماما في الحركة الوطنية التي قادت ، بالاشتراك مع                 

تلك   :  "  ١٩٤٦اللجنة الوطنية للعمال ، كفاح الشعب المصري ضد الرجعية والاستعمار في سنة             

دت الملاذ في الكل قطرة من البحر ، الفرح الشرس هي ، والقوة العارمة                 الشابة التي وج  

  .١" والفاعلة 

 

  .شخصية الزوج الأول . و 

شكلت التجربة الأولى لزواجها المنعطف الأول في حياتها ، وهو منعطف مادي ومعنوي في آن                

عاشته من اضطراب   إذ انتقلت من بيت عائلتها إلى بيت الزوجية ، وعلى الصعيد المعنوي ما               

وخوف من عدم الاستقرار في مكان ، بسبب مطاردة البوليس لهما لينتهي بهما الأمر في السجن                

في تجربته الأولى ، إلا أنها حين اضطرت إلى الانفصال عنه ، وتزوجت الزيجة الثانية ،                   

 المحرك  شعرت وأشعرت القارىء بقوة التأثير الإيجابي الذي منحها إياه زوجها الأول ، فهو              

الرئيسي في ثورتها الجماهيرية ، في مرحلة الانخراط في الحركة الوطنية التي قادت كفاح                 

 
  .٦١ أوراق شخصية ، ص ١
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الشعب المصري ضد الرجعية والاستعمار ، فزواجها الأول هو اختيارها العقلي ، وليس                 

وقد اختارت أن تتزوج بزميل لها ، دون الرجل         :  "  اختيارها العاطفي ، وعبرت عن ذلك قائلة        

أحبت في بداية دراستها الجامعية ، لأن من شأن هذا الزواج الأخير أن يحرفها عن العمل                الذي  

  .١" السياسي الذي آمنت بضرورته 

 

 .شخصية الزوج الثاني  .ز 

على النقيض من شخصية الزوج الأول ، كانت شخصية الزوج الثاني ، إذ لم يكن اختيارها بقدر                 

ءة في زواجها الأول ، كانت مسلوبة العقل والعاطفة في           ماكانت اختياره ، فبينما كانت معطآ     

فقدت العزيمة على الانخراط في العمل الجماهيري ،         "  التجربة الثانية   "  زواجها الثاني ، بها     

وأعلم الآن أن الثمن الذي     :  "  واكتفت من كونها أنثى تطرب لكلمات الإطراء والثناء والإعجاب          

زيجتي الثانية ، كان ثمنا فادحا يتمثل في رؤية تعسة ومعذبة           دفعته ، في هذه الفترة من فترات        

  . ٢" للوجود ، رؤية ترتبت على وضعي كفرد منعزل أمام حائط مسدود 

 

 .شخصية مجدي  .ح 

لم تظهر شخصية مجدي بالنسبة للطيفة الزيات مباشرة في التعامل ، إلا أن أثرها على                    

 ، عندما قرر    ١٩٦٧شهاده الفريد من نوعه في حرب       شخصيتها كان مباشرا وكبيرا ، إذ يعدُّ است       

أن يقتحم بطائرته مبنى التوجيه الإسرائيلي ، دافعا بالنسبة لها إلى التماسك من جديد ، بعد خيبة                 

الأمل التي اكتنفتها في أعقاب الهزيمة ، لقد شكل موقف مجدي رغبة عارمة في نفسها لتخرج                 

لرغبة العارمة في الخروج إلى الناس ، في الوجود مع           ولفتني بعدها ا  :  "  إلى الناس من جديد     

أكبر عدد منهم ، في الشعور بالإنتماء وبالإعتداد ، كأني أنا التي أديت التحية لمصر ، وبعد                   

قصة مجدي سمعت عشرات القصص البطولية ، ولكن قصة مجدي بدت كالنور الثاقب ، تعمق               

 بالنسبة لي نقطة البداية التي تحركت        وترسخ عشرات الاشعاعات ، وربما شكلت هذه القصة        

بعدها الأشياء ، حركة غير محسوسة ، تنقلني بلا وعي من حالة كآبة مَرَضيِّة إلى النقاهة ثم                   

  .٣" الانتعاش 

 

 
  .١٤٧خصية ، ص  أوراق ش١
  .١٤٣ أوراق شخصية ، ص ٢
  .١٠٧ أوراق شخصية ، ص ٣
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 .أصدقاء السجن  .ط 

وفر أصدقاء السجن بالنسبة للطيفة الزيات ، على الرغم من المساحة الضيقة ، وقلة العدد ، ذلك                 

ي طالما أحست بالحاجة إليه ، وهو الشعور بالارتداد إلى كل ماهو جماعي ووحدوي               الشعور الذ 

صباح التي  :  "  من خلال التعاون في كثير من الأحيان على إخفاء شيء ما ، أوعلى حماية أحد                  

لم تكن ، وأصبحت بعد التحاور الواعي لبدايات الصراع بين الفريقين طفلة عنبرنا المدللة  وأمل                

زرقاء اليمامة التي تتنبأ بالخطر قبل      .  .  نبرنا ، ونادية وزير تمويننا ، وهدى ، وسيدة          مدبرة ع 

في تجربة السجن الأولى مصدر دعم معنوي للطيفة         "  عليِّة  "  ومثلت السجَّانة       .  ١"  أن يقع   

الزيات  من خلال إحساسها المرهف واستشعارها الدقيق عن شخصية من حولها ، من حيث                 

هل أستطيع أن أنساك مثلا ياحارستي  وأنت        :  "  يفة الزيات الإنسانة لا المسجونة      اكتشفت في لط  

  .٢" من بدلت وحشتي أنسا ، وأحلت غربتي وطنا 

 

 .ـ المكان  

يتعدى إحساس لطيفة الزيات بالمكان ، كونه مقتصرا على مدة المكوث والإطالة فيه ، فأهميته                

ع الكل ضمن عباءة جماهيرية  تمتد ما استطاعت إلى          لديها  تتمثل في غاية الرغبة في التوحد م        

أكبر رقعة من الأرض ، فقد أشعرت القارىء بإحساسها النابع المتزايد في الحاجة إلى استيعاب               

واسع شامل للأمكنة والأشخاص ، وذلك من خلال الاهتمام بما رأت وعاينت في طرق تنقلها من            

لايكتفى بذكره من حيث هو     :  "  بأسلوب جبرا الذي    مكان إلى آخر ، فالمكان في سيرتها يذكرنا         

فضاء يتحرك فيه الأشخاص ، وتقع فيه الحوادث ، ويعبر من ثقوبه الزمان ، وإنما يوصف                  

وصفا شائقا يستحيل إلى شخصيات تنبض بالحياة ، شخصيات بينها علاقات وطيدة ، تتكامل                

  . ٣"  تاريخا أو تذكرا مجردا     وتتداخل ، لتجعل من السرد السيري قطعة من حياة ، وليست             

:  " ويظهر هذا كثيرا في سيرتها ، وفي أصعب المواقف ، إذ تصور طريق وجهتها إلى السجن                 

والسيارة تنسل إلى فسحة الطريق الزراعي ، تخلص إلى طريق القناطر ، والأشجار العتيقة على               

  .٤" طريق جانبي الطريق ، تنفذ من أغصانها بقع ضوئية ، تتموج متراقصة في ال

 
  .١٦٣ ـ ١٦٢ أوراق شخصية ، ص ١
  .٨٥ أوراق شخصية ، ص ٢
  .٢٠٠١ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ١ ، ط٩٢الأديب الناقد ، ص :  ابراهيم خليل ، جبرا ابراهيم جبرا ٣
  .١١٥ أوراق شخصية ، ص ٤
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 .البيت القديم   .أ

هو بيت أثري كبير من بيوت دمياط القديمة ، كان قد ورثه جدها عن أبيه في جملة من ورث                    

من أخوته الذين هو أصغرهم ، وقد أسهبت لطيفة الزيات في وصفها الدقيق له ، وصفا ينبىء                  

طعت عنه عندما انتقلت    عن ذكريات راسخة لاتمحى ، ففيه عاشت طفولتها غير الممتدة ، إذ انق            

 .وأهلها بحكم وظيفة أبيها ، وكانت دائمة التردد عليه في العطل الدراسية 

واضطر جدها عندما عجز عن بناء بيت مستقل لكل ابن من أبنائه ـ كما فعل أبوه سابقا ـ إلى                   

به ،  أن يضيف إلى المباني القديمة مباني جديدة بلا تخطيط ، وذلك كلما ترملت قريبة من أقار                

ورغب في ضمهن إلى البيت القديم ، فقد أكسبها توجه جدها من احتوائه لأكبر عدد من الأقارب                 

في البيت القديم رغبة في التوحد مع الكل في كيان متكامل ، واقتضى هذا الأمر إضافة مباني                  

ه جديدة سدت الطريق إلى السطح من السلم الحجري ، ليحل مكانه السلم الخشبي الذي يتربص ب               

الثعبان ، فشكل أمر الثعبان عائقا دون صعودها إلى السطح ، مما أشعرها بالضيق ، فعلى                   

السطح حريتها ، انطلاقها ، ضحكها ، غناؤها ، دون أن يحاصرها أحد ، أو يزجرها عن فعل                   

شيء ، وعليه فإن العلاقة التي نشأت بينها وبين البيت القديم ، ومن ضمنه السطح تكمن من                   

ية ، في إيجاد نوع من الحرية والانطلاق ، بعيدا عن كل القيود والأعراف المكبلة                 حيث الأهم 

ومن بين المنازل التي سكنتها الكاتبة ، ثبتت لها حقيقة واحدة وهي أنه لم يكن في حياتها سوى                   

بيتين من ضمنهما البيت القديم ، على الرغم من ارتباطه بصورة الموت ، الممثلة في تجربة                  

ولكن الغريب أني حين أفكر في البيت بمعنى البيت ، تندرج           :  "  ل العائلي لجثة أبيها فيه      الاستقبا

كل هذه المساكن في ذهني كمجرد منازل و تتبقى حقيقة ألا بيت لي ، وحقيقة أنه لم يكن لي في                    

رجال البوليس في صحراء سيدي بشر      "  شَمَعَه  "  البيت القديم والبيت الذي     :  حياتي سوى بيتين    

  . ١ " ١٩٤٩ي مارس ف

 

 .بيت المنصورة  .ب 

على الوتيرة ذاتها النابعة من إحساس الكاتبة بالمكان ، من كونه يرتبط بالحالة النفسية الشعورية               

لديها ، كانت لطيفة الزيات مفعمة في وصفها لبيت المنصورة ، والمنطقة التي تحيط به ككل ،                  

يت القديم من شعور التآنس والتآلف ، بل تراجع بها          إلا أنه لم يستطع أن يحقق لها ما حققه الب         

 
  .٢٩ ـ ٢٨ أوراق شخصية ، ص ١
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إلى شعور الغربة والوحشة ، في الصور المبتعدة عن اجتماع العائلة و الأقارب إلى الاقتراب                

من جو العزلة والانفصال ، وكعادتها حاولت ان تجد لها ملاذا ، كالسطح لتفضي به عن نفسها                  

صف به من سهولة الصعود خلافا للبيت القديم ، فإنه          إلى نفسها ، إلا أنه ، وعلى الرغم مما ات         

في المقابل لم يقدم لها العزاء أو التسلية في وحشتها ، وقد ارتبط ذلك المكان من سطح بيت                    

المنصورة بمشاهدتها ، ولأول مرة في حياتها طالبا وشاعرا بارزا هو الهمشري ، فكانت تجربة               

 .فريدة من نوعها ارتبطت بذلك المكان 

 

 .بيت سيدي بشر   .ج

يكتسب هذا البيت أهمية من كونه يشكل مرحلة جديدة في حياتها ، فهو من ضمن البيتين اللذين                  

اندرجا في حياتها ، أولهما البيت القديم وهو ثانيهما ، تلك المرحلة التي وصفتها الكاتبة بأنها من                 

بض شرَّفَها وصقل شخصيتها    صنعها واختيارها  وفيه تم إلقاء القبض عليها ، وعلى زوجها ، ق            

كان البيت القديم قدري وميراثي ، وكان بيت سيدي بشر صنعي واختياري ، وربما لأن                 :  "  

الاثنين شكلا جزءا لايتجزأ من كياني ، وربما لأني انتميت إلى الاثنين بنفس المقدار ، ولم                   

 . ١" أتوصل إلى ترجيح أحدهما على الآخر ترجيحا نهائيا 

 
 .السجن . د 

مثل السجن للكاتبة عالما مستقلا غريبا عن العالم الخارجي ، عالما أحالها إلى إنسانة أخرى                 

تختلف عن تلك التي خارجه ، فقد أكسبها صفات أخرى قد تندرج ضمن الصفات السلبية                   

والإيجابية في آن ، وعرفت فيه شعور الانخراط في كل متكامل ، من خلال التعاون فيما بين                  

يحيل السجن القفازات البيضاء الحريرية الناعمة إلى قفازات ملاكمة تصيب الهدف             "  :المعتقلين  

إصابة مباشرة ، يختزل السجن الإنسان إلى المقومات الأساسية للوجود  والمقومات حبلى بكل               

الإمكانيات ، وتصبح أرضا صخرية وخضراء يانعة الخضرة ، نارا وماء ، طينا تدوسه الأقدام               

درة الإنسان على خلق الجمال ، وإعادة خلق ذاته  في السجن يصبح شرسا                 وخزفا يحكي ق  

  .٢" وجميلا 

 

 
  .٢٩ أوراق شخصية ، ص ١
  .١٦٤ ـ ١٦٣ أوراق شخصية ، ص ٢
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  .ـ الزمن

لايلقى الترتيب والتسلسل الزمني في أوراق لطيفة الزيات درجة عالية من العناية والاهتمام                 

  على هيئة مذكرات متباعدة في الزمن       .  ١"  تعتمد على سير مجهضة وغير مكتملة       "  فهي سيرة   

/ فعلى سبيل المثال ، إن الصفحات الأولى من الجزء الأول من العمل مؤرخة في شهر مايو                   

 ، لتعود بنا الكاتبة في الجزء        ١٩٦٧ ، تليها صفحات مؤرخة في العام         ١٩٧٣أيار من العام    

 ، ومن باب أولى     ١٩٧٣نفسه فتؤرخ لأوراق كتبت بالتحديد في العشرين من اكتوبر من العام             

 في فترة   ١٩٧٣  ليندرج العام     ١٩٧٣ على العام    ١٩٦٧ن العناية الزمنية أن يقدم العام       انطلاقا م 

مايو واكتوبر في كل متكامل ، دون أن يفصل بينهما عام آخر  ولذلك فإن التباعد الزمني في                    

فعل الكتابة فرض على عملية سرد الأحداث صفة التكرار والتشابه ، ومن هنا فإن زمن الكتابة                 

المؤلفة الحدث الرئيسي في السرد ، باستثناء الصفحات الأولى ، مما يدل على محاولة              شكل لدى   

المؤلفة أن تدرج عملها في سياق متلاحق للأحداث  إلا أن هواجس زمن الكتابة ألحت عليها                  

وظهرت جلية في الصفحات التالية للعمل ، فلو تناولنا بدايات السيرة فإننا نجد الكاتبة تسرد ما                 

بالطفولة والبيت القديم ، وأماكن الانتقال ، وما يتعلق بتجربة الزواج الأولى المرتبطة               يتعلق  

بتجربة السجن ، وهي أحداث على مسمياتها تبدي تعاقبا لمجرى الحياة ، فما يتعلق بالطفولة في                

  / ٨ومازالت صورة بيتنا القديم محفورة في ذاكرتي ، فقد ولدت فيه ، في                :  "  البيت القديم   

وما يتعلق بالطفولة في      .  ٢"   ، وقضيت فيه السنوات الست الأولى من عمري          ١٩٢٣/  سطس  أغ

كان بيتنا الأول في المنصورة بيتا قديما وصغيرا ، تسكن الدور الأول منه                :  "  المنصورة  

وحين :  "  وما يتعلق بتجربة السجن       .  ٣"  صاحبة البيت ، وهي أم الكاتب الصحفي أحمد التابعي          

تي الأولى بدأت مرحلة جديدة من مراحل الانتقال من مكان إلى مكان ، كان                 تزوجت زيج 

  .٤" محركها هذه المرة المطاردة الدائبة من جانب البوليس السياسي لزوجي ، أو لي أو لكلينا 

 

، فإننا سنلحظ غاية المؤلفة من سرد حوادث          "  ١٩٦٧"  وإذا نظرنا في الصفحات المؤرخة بالعام       

 ، فشكل زمن فعل الكتابة      ١٩٦٧كتابة ، المرتبط بحدث تاريخي مهم تمثل بهزيمة         تتعلق بزمن ال  

 تدهمني ،   ١٩٦٧وهزيمة  :  "  بحدثه دافعا ، للخروج من جو اليأس والإحباط عن طريق الكتابة            

 
  .٣٨ فريال غزول ، أوراق شخصية ، نموذجا للصيرورة الذاتية ، أدب ونقد ، ص ١
  .٧ أوراق شخصية ، ص ٢
  .٤٧ أوراق شخصية ، ص ٣
  .٢٧ أوراق شخصية ، ص ٤
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تفصل مابين مرحلتين ، مابين عمرين ، والكلمات قد فرغت من معانيها  كل الكلمات ، وفي                   

وذلك في محاولة الملاءمة ،       .  ١"  صاد ، حيث الوقائع أحتمي من الكلمات        عبآءة التاريخ والاقت  

أي النفس مع الظروف المحيطة ، فالحدث المتعلق بزمن فعل الكتابة هو الهاجس الذي يلح على                

وكيف يتأتى لي   :  "  الكاتبة ، ويضاف إليه أحداث تسردها المؤلفة ، متعلقة ببعض ماذكر سابقا              

جي بما جد أو ما لايجد ، بما يفعل وبما لايفعل ، لم يعد منذ زمن طويل                 أن أشرح للناس أن زو    

   .٢" طرفا في معركة هي أولا وأخيرا معركتي 

 ولو عدنا إلى الصفحات الأولى من السيرة ، سنلاحظ أن زمن الكتابة ، كان دافعا لها وهو زمن                  

ولة للملاءمة مع الظروف    مرتبط بمرض أخيها عبد الفتاح وتمريضها له ، فكانت الكتابة محا           

في الغرفة المجاورة يحتضر أخي عبد الفتاح ، لايعرف أنه يحتضر ، ولا أحد                :  "  المحيطة  

سواي في البيت يعرف ، منحه الطبيب فسحة من العمر من ثلاثة إلى ستة أشهر ، مابين فترات                  

 بطبيعة  التمريض ، وصناعة البسمات والدعابات ، وتزوير الروشتات ، حتى لايعرف أخي             

مرضه ، وبحقيقة أنه يحتضر ، أجلس لأكتب ، أدفع الموت عني فيما يبدو أنه سيرة ذاتية                    

إلا أننا لانلاحظ في طياتها هاجس الحدث الحاضر ، وكما أسلفنا فإن              .    ٣"  لايكتب لها الاكتمال    

ا السبب في ذلك هو محاولة المؤلفة أن تنسج عملا يسير وفق ترتيب زمني ، ولكن محاولته                 

 ، وهو زمن الكتابة المرتبط بحادثة       ١٩٧٣/  اكتوبر    /  ٢٠فشلت عندما عادت لتؤرخ لأوراقها      

  فهو الحدث الحاضر الدافع إلى الكتابة ،           ١٩٦٧مهمة تمثلت بالانتصار ، من بعد هزيمة         

وتوفي ،  "  عبد الفتاح   "  للملاءمة مع الظروف المحيطة ، وهو العام نفسه الذي مرض فيه أخوها             

تفاصيل لمرضه وسفرها لمعالجته ، وفقدان الأمل من شفائه ، إضافة إلى سرد أحداث                وفيه  

لما شعرت بالرغبة في كتابة هذه      .  .  .  اكتوبر    /  ٦لو لم يكن    :  "  متعلقة ببعض ماذكر سابقا     

أعرف أن تربيتي السياسية تحولت على مر الزمان        .  المذكرات ، أو برغبة في أي شيء كان         

  .٤" إلى سلوك ووجدان 

من كتابات في سجن القناطر     :  "  يمثل الجزء الثاني من أوراقها الشخصية المعنون والمؤرخ          

فاصلا آخر من المسافة الزمنية المباعدة بين الكتابات ، وهو زمن فعل               "  ١٩٨١الخيرية سنة   

الكتابة ، وتسرد فيه المؤلفة الحدث الحاضر مشوبا بأحداث ماضية ، فالحدث الحاضر المرتبط               
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 ، ولايغيب   ١٩٨١بزمن فعل الكتابة هو الدافع الأساس المتمثل بتجربة السجن الثانية في سبتمبر             

عن هذه الأوراق إضافة إلى الحدث الحاضر ذكر مماثل للتجارب المتكررة فيما سبق ، من                  

  ١٩٦٧تجربة السجن الأولى والمرتبطة بتجربة الزواج الأول ، وتجربة الزواج الثاني ، وهزيمة              

اورثتها من احتقانات نفسية ، والتراوح بين أحداث ذكرت ، وأحداث لم تذكر قط ، كزيارة                 وم

كانت المرأة في بداية زيجتها الثانية مختلفة عنها في نهايتها ،              :  "  ١٩٧٧السادات لإسرائيل   

 ، وعن الفتاة التي     ١٩٤٩وكانت في المرحلتين مختلفة عن المرأة التي دخلت سجن الحضرة            

  ولابد أن خطأ ما جمع هذه الأوجه         ١٩٤٢عة فؤاد الأول على استحياء في اكتوبر        دخلت جام 

المتعددة للمرأة الوحيدة التي هي أنا ، خطأ ضم هذا الشتات إلى لحظة دخلت سجن القناطر                   

، فزمن فعل الكتابة "  حملة تفتيش   "  والحال ذاته في قصة       .  ١"   في سن الثامنة والخمسين      ١٩٨١

 هو الحدث الحاضر والدافع الأساس للكتابة المرتبط بزمن فعل           ١٩٨١/  فمبر  نو  /  ١٣الدقيق  

الكتابة ، أوراق تسرد لتجربة تفتيش مادية في عنبر السجن الذي كانت تقطنه المؤلفة ، ويشير                 

بواقعه المادي إلى حملة تفتيش معنوية ، تجعل من الحدث الحاضر صدى لأحداث ماضية                 

لم تكن المذبحة التي شاهدتها     :  "نفس من خلال تلك الأحداث      توقظها ، فتخوض في أغوار ال     

" الصبية في منتصف الثلاثينات من شرفة البيت بشارع العباسي بالمنصورة كابوسا  كانت واقعا               
ولهذا فإن زمن فعل الكتابة هو المحرك الأول لسرد زمن الأحداث ، وهي أحداث تتراوح                  .  ٢

ؤلفة فتسترجعها ، رغم التفاوت الزمني في فعل الكتابة ،           بين الظهور والاختفاء  تلح على الم      

 . وذلك لما لها من أثر مركزي وجوهري في حياتها 
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 .ـ الأسلوب 

لجأت المؤلفة في أوراقها الشخصية إلى المراوحة بين استخدام الفعل الماضي والمضارع                

شباب ، والفعل المضارع يكثر في      فالفعل الماضي خاص بأحداث التذكر المتعلقة بأيام الطفولة وال        

الأحداث التي ترتبط بزمن فعل الكتابة ، إلا أن صيغة الماضي هي الأكثر استخداما لأن السيرة                

الذاتية تعتمد دائما على الرجوع من الحاضر إلى الماضي ، ومثال ذلك ما يتعلق بتذكر أيام                  

اظرتي ، بمدى ماتناقض الصورة     وقد أزعجتني صورة الطفلة البكآءة التي عكستها ن       :  "  ماضية  

 ٦٧وهزيمة  :  "  أما مايتعلق بأحداث ترتبط بزمن فعل الكتابة           .  ١"  التي كونتها عن نفسي     

تدهمني ، تفصل مابين مرحلتين ، والكلمات قد فرغت من معانيها كل الكلمات ، وفي عبآءة                  

 . ٢" التاريخ والاقتصاد ، حيث الوقائع أحتمي من الكلمات  كل الكلمات 

 

تقدم المؤلفة شخصيتها في العمل بصور مختلفة ، على الرغم من كونها واحدة ، فأحيانا تواجهنا                

وحين تزوجت زيجتي الأولى ، بدأت مرحلة جديدة من مراحل الانتقال من            :  "  في ضمير الأنا    

 في خمسة منازل ،     ٤٩  /  ٤٨مكان إلى مكان ، وقد تنقلت مع زوجي الأول في المدة الزمنية              

وبكت :  "  وأحيانا تواجهنا بضمير الهي       .  ٣"   آخرها بيتي الذي شمعه البوليس السياسي         كان

حبيبته وهما يغادران المسكن الأول ، بعد فترة لاتزيد على السنوات الثلاث  وهي تدرك ألا                  

وأحيانا هي الصبية ، وأحيانا       .  ٤  "  ١٩٦٥أفضل ينتظرها ، وحين غادرت بيته أخيرا في يونيه          

كانت المرأة في   :  "  أة ، فتقدم شخصيتها برموز مختلفة على الرغم من كونها واحدة             هي المر 

بداية زيجتها الثانية مختلفة عنها في نهايتها ، وكانت في المرحلتين مختلفة عن المرأة التي                  

 ، عن الفتاة التي دخلت جامعة فؤاد الأول على استحياء في اكتوبر             ١٩٤٩دخلت سجن الحضرة    

  .٥" د أن خطأ ما جمع هذه الأوجه المتعددة للمرأة الواحدة التي هي أنا  ، ولاب١٩٤٢

 

 

 

 
  .٤٠ أوراق شخصية ، ص ١
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استعارت لطيفة الزيات أسلوب القص الشعبي ، وهي تحاكي لغة جدتها عندما تقدم الوالد في                 

والرجال يعاملون الولد كما لوكان رجلا ، يحكون أمامه حكايات البحر والموانىء ،             :  "  سيرتها  

بلاوي "  قبل الآوان على دنيا غير الدنيا ، ونساء شقر وسمر وصفر وحمر و               ويفتحون عينينه   

، والولد يطلع كل ليلة مخمورا بلا خمر ، يحلف أنه لن يعود في الغد إلى المدرسة ،                   "  زرقاء  

وأن يقلع على أول سفينة تقلع من سفن أبيه ، كما فعل أخوه الأكبر من قبله ، وجدتي تقفل عليه                    

 وليفتح عليه االله بسكة السلامة ، ويجنبه سكة الندامة  ولكن الولد يتبخر كالدخان                الباب ليذاكر ،  

من الحجرة المغلقة ، ولولا سقوطه جريحا مرة ، وهو يتسلل على المواسير إلى المندرة لما                  

 .١" عرفت كيف يتبخر 

 

طيع أن  هل أست :  "يحفل أسلوبها بالعاطفة الفياضة ، تكشف عن مشاعر صادقة حيال من عرفت             

أنساك مثلا أنت ياحارستي ، وأنت من بدلتي وحشتي أنسا ، وأحلت غربتي وطنا ؟ وكيف أنسى                 

  .٢" ياصديقتي ؟ 

يغيب عن أسلوبها مفهوم الحيادية ، لتحل محلها صراحة تنبىء عن دراية بالنفس ، ومحاولة                 

هل والأقارب  لي شهر أدبر للقاء الطلاق ، بالرجاء ، بالحسنى ، بتوسيط الأ              :  "  تقييمها  

والأصدقاء ، بالتهديد ، ولم أصعد النغمة ، ولكني لم أتراجع أيضا ، كان من الممكن أن أتراجع                  

الآن بعد أن استرددت بعضا من قدرتي على الفعل ، تراجعت طويلا وكثيرا ، حتى أصبح                   

  .٣" التراجع النمط الذي يتوقعه هو ، والكل مني 
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فالقسم الذي يتعامل مع حكايات الجدة ، نجده        :  "  وإيماءات واستباقات   استخدمت الكاتبة تعليقات    

يثير ماقاله كولريدج عن القص والمتلقي ، وماقاله بريخت عن المحاكاة ، كما نجد الاستدراكات               

التي لم تعد   "  المرأة في مقتبل العمر تمرح في صحراء سيدي بشر             :  "  ١"  احيانا بين أقواس    

يوم ألقي  "   حذائها الطوب في الهواء ، وتستنهض شعوب الشرق للكفاح           صحراء  ، تقذف بمقدمة    

يوم صدر الحكم بسجن زوجها الأول لسبع       "  ، تتغنى بعودة الربيع في المحكمة       "  القبض عليها   

  .٢" سنوات  

يظهر الأسلوب الروائي في رسم ملامح الشخصيات ، وأهمها شخصيتها هي ، وماكانت تمر فيه               

لم يسبق أن تحددت مشاعري بالنسبة للبيت       :  "  ية ، وصراع خارجي وداخلي      من انفعالات نفس  

   .٣" القديم ، بمثل ماتتحدد اللحظة 

 

 ٦لو لم يكن    :  "  تمثل الأسلوب التقريري الاخباري بصورة واضحة في سرد الأحداث التاريخية           

 ،  ١٩٦٥يونيه  في يوم من أيام     .    .    .   ، لما شعرت بالرغبة في الكتابة        ١٩٧٣/  اكتوبر  /  

  .٤" وأخي والمأذون يجلسان في الغرفة المجاورة 
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 .لطيفة الزيات ناقدة : الفصل الرابع 

 .ثقافتها ومصادرها : أولا 

يعتمد النقد في معظمه على الثقافة المستقاة من مصادر غنية وعديدة ، فالنقد هو المنحى المماثل                

 ، قد ينبئنا عنه مواقف وإشارات بسيطة ، فنمو الحاسة            لأي موهبة أخرى في ملامحها البدائية     

النقدية ، لتأخذ الصفة الأدبية متوقف على تعزيزها بالقراءة والاطلاع ، وسعة المعرفة والمعاينة               

والدربة والمران ، إلا أن وصفنا لها بالحاسة يؤكد مفهوم الفطرية والتلقائية في وجودها ،                  

وجهة ، وعلى هذا فإنها موجودة في تركيبة كل إنسان ، فمفهوم النقد             وإمكانية العناية بها عناية م    

هو رفض القبول بالأمور على أنها مسلمات ، وهذا يتفق مع كثير من المواقف                 :  التقليدي  

الاجتماعية في الحياة ، من خلال نقل خبر ما  وكيفية التعامل معه من حيث القبول ، أو الرفض                   

 لها دور مهم في نمو تلك الحاسة النقدية ، أو بالأحرى إيقاظها ، وقليلا               أو التأويل ، لهذا فالتربية    

ماتورث موهبة النقد في تطورها صاحبها الأثر الإيجابي المماثل لأي موهبة أخرى ، تلقى                 

العناية والاهتمام ، فالنقد هو العين الثالثة التي لاتنام ، وفي الغلو فيه خطر يوشك أن يفقد                    

التلقائية ، والسجية في التعامل مع كثير من الأمور ، وكاتبتنا ترى أن النقد               صاحبه العفوية ، و   

بوصفه حاسة مكتسبة لديها سابق على الدربة والمران ، تمثل في وعيها لأمور ارتسمت في                 

ذهن طفلة عاينت أشياء معينة ، وحركت في نفسها شعورا معينا ، فالنقد الاجتماعي سابق على                 

هما في النهاية يؤدي إلى الآخر ، بحيث يترجم النقد الاجتماعي الواقعي إلى             النقد الأدبي ، وكلا   

:  " نقد أدبي في طريقة العرض ، وهو ما أطلقت عليه وعيا أي أن مرادف النقد لديها هو الوعي                   

، "  محمد و عبد الفتاح     "  وبداية الوعي عندي أنني وجدته بصورة مجسدة عن طريق أخوي            

ء كثيرة من الطبيعة الموجودة بشكل واضح لقدرتي على لقط المتناقضات     وأعتقد أنني وعيت أشيا   

فلفظ المتناقضات ومعاينتها من خلال الأحداث هو بداية النقد ، أو الوعي على تسميتها ،                .   ١"  

ويختلف التقاط المتناقضات باختلاف الشخص ، والمرحلة العمرية ، ففي طفولتها لاحظت فروقا             

هناك شيء آخر حرضني على الوعي ، وهو الفروق بين الفتاة والفتى ، إذ               :  بين الفتاة والفتى    

  .٢" كنت صبية غاضبة على هذه الفروق 

 
 " .سابق الذكر "  ، ٦٩ص  لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ، ١
  .٦٩ المصدر نفسه ، ص ٢
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وفي مرحلة ليست ببعيدة عاينت حادثة قتل البوليس للمتظاهرين في المنصورة ، فكان لها أكبر                

على "  يح الموقف   توض"  الأثر في نفسها ، وشكلت بالنسبة لها وعيا ، ولكنه معتمد في إيضاحه              

، كما ورد سابقا ، وبناء عليه فإن بداية الوعي النقدي عندها تلقى             "  محمد وعبد الفتاح    "  أخويها  

على عاتق شخصيتها أولا ، في ملاحظتها لأمور شخصية ، وعلى عاتق أخويها ثانيا في تفسير                

ل المثال  أمور شغلتها ، واستفسرت عنها ، وهذا جانب مميز لصالح الشخصية فعلى سبي                

: مايتوافق مع الوعي الشخصي أنها عاينت فروقا طبقية بين فئات الناس ، أسمته الوعي الطبقي                

أما الوعي الطبقي فقد نشأ قبل هذا بكثير ، بل يكاد يتبلور منذ مراحل الطفولة ، لأنني كنت                   "  

ع تحمل  أمر على مباني الخان ، وأرى المرضى والفقراء والمجذومين  وأجري لأني لاأستطي             

الرؤية ، هذا التناقض بين المرضى والأصحاء ، بين الفقراء والأغنياء كان من أسباب توصلي                

  .١" إلى بعض الوعي 

 

تلك الإشارات الأولى عن الاستعداد الفطري لامتلاك موهبة النقد لاتعبر عن تفرد شخصي                

 ناقد بالطبع ، لما أوتي من       إن الإنسان :  "  وتميُّز ، إذ باستطاعة الشخص أن يكون ناقدا بالفطرة          

مؤهلات خاصة به ، في الذوق والذكاء والقدرة على الفهم والتفهم ، والمحاورة  والمناقشة ،                  

فمعنى أن باستطاعة الشخص أن يكون ناقدا بالفطرة ،            .  ٢"  والاستفادة من تجاربه وخبراته     

 ما  أو سماع قصة ما        يندرج في مفهوم كلي بسيط بالحكم على المجمل ، من خلال رؤية موقف            

أو قراءة نص ما ، إما بالتصديق أو التكذيب ، أو ما يتركه ذلك الموقف  أو القصة ، أو النص                      

بمعنى أنهم إذا سمعوا نصا أدبيا  أو قرأوه يتأثرون إيجابا ، أو سلبا               :  "  من أثر في نفس المتلقي      

وهبة إذا ماعرف استغلالها ،     فالنقد كغيره من الاستعدادات م      .  ٣"  ويصدرون عليه حكما ما     

وصقلها بالدربة والمران ، فإنها تسلك صاحبها على طريق التفوق والتميُّز ، لذا فإن الاستعانة                

بوصف الناقد من خلال فطرته فقط أمر مقبول سليم إلى حد ما ، ولكن لابد للفطرة من مكتسبات                   

ح شيء آخر ، لأن هذا الناقد لايولد        والناقد الصحي :  "  ومؤهلات ترفعه إلى سوية الناقد الصحيح       

في يسر ولايتكون في سهولة ، وإنما لابد من أن تتوافر شروط كثيرة ، منها الفطري ومنها                   

ويتمثل هذا المكتسب في أمور كثيرة في علاقة مباشرة مع المعرفة وسعة                .  ٤"  المكتسب  

 
  .٦٩ لطيفة الزيات ، المصدر السابق ، ص ١
  .١٩٧٩ ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ٢ ، ط٣٥١ علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص ٢
  .٢٤٢ المرجع نفسه ، ص ٣
  .٣٤٢ المرجع نفسه ، ص ٤
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ولابد للفطري من   :  "  وم الأخرى   الاطلاع ، تساعد في توسعة الثقافة العامة لديه ، والإلمام بالعل          

مكتسبات ، والمؤهلات المكتسبة في النقد كثيرة ، تزداد بمر الزمن وتعقد الحياة ، وتعقد النص                 

المبدع ، يدخل فيها الثقافة العامة  ودراسة الأدب ، والفلسفة ، وتاريخ النقد ، والإلمام بالعلوم                   

"  لابد من عامل أساس هو إدامة قراءة النصوص          ، ثم "  أو أكثر   "  والفنون ، ومعرفة بلغة أجنبية      

، ثم مزاولة العملية النقدية ، والتدرب عليها ، والتدرج فيها  والتمرس بها               "  الرائعة خصوصا   

مع صبر وثبات واستمرار إلى أن تزول الشوائب ، وتختفي الطفيليات ، وينزوي عنصر التقليد                

لك الناقد مادته ويظهر شخصيته ، وتكون له لغته         ويمت.  .  .  فتتجلى الكوامن ، وتتضح الحقائق      

  .١" الخاصة التي يصل بها إلى الجمهور 

 

أثبتت لطيفة الزيات فيما سبق تملكها ، واستعدادها الفطري للاستفادة من النقد الذي هو حاسة                 

مكتسبة  من خلال الذوق السليم ، ومستلزماته من إحساس مرهف ، ظهر في معاينة أمور                   

 ، ولاتشكل بالنسبة له شيئا يستحق التأمل والتفكر إلا من تملك ذلك الإحساس الجياش                لايدركها

في رفض أخذ الأمور على أنها مسلمات ، ومعاينتها والإلحاح على تبيان ما فيها من حقائق                  

تدرك من خلال المتناقضات ، وبالمقابل ، لم تتوقف لطيفة الزيات عند هذا الحد من وعي                   

مكتسب ، فقد استطاعت أن تحقق الشرط الآخر ، والمكمل لنمو الحاسة النقدية              مكتسب ، أو نقد     

ولايخفى أن النقد   :  "  لتأخذ صفة الموضوعية في الإطار المعرفي المتعلق بالأدب واتجاهاته           

تمثل من خلال إقبالها على     .   ٢"  فاعلية حسية وجدانية من جانب ، ومعرفية من جانب آخر            

يخيل إليَّ أنني   :  "  لابتدائية من دراستها ، وهي قراءة خارجة عما هو مقرر           القراءة في المرحلة ا   

، "  شارلوك هولمز   "  كنت أقرأ دائما ، فاتذكر نفسي أخفي ـ وأنا في المرحلة الابتدائية ـ كتاب               

لكي لايمنعني أهلي من    ،   أو أيا من الكتب الرائجة في ذلك الوقت ، في كراسات المذاكرة               

بعد ذلك  "  :  "  محمد  "   لتنتقل بعد ذلك إلى قراءة أكثر جدية ، وبتوجيه من أخيها               .٣"  القراءة    

، عندما أهداني كتاب توفيق     "  محمد عبد السلام الزيات     "  بدأت القراءة الجادة بتوجيه من أخي       

، وكنت أيامها في الصف الأول من المرحلة الثانوية وهذا الكتاب فتح             "  عودة الروح   "  الحكيم  

 جديدا ، وبدأت أعرف أن الكتابة يمكن أن تمس حياة الإنسان ، وأن تمس وجدانه                  لي عصرا 

وبوصولها إلى المرحلة الجامعية ،       .  ٤"  وليست تلك الكتابة البوليسية التي أتيحت لي من قبل           

 
  .٣٤٤طاهر ، المرجع السابق ، ص علي جواد ال١
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ومن خلال تخصصها المتعلق بالنقد ، والكتب التي تتعلق به ، وقدرتها على الاستفادة من مكتبة                

 استطاعت خلال تلك الفترة القصيرة أن تجعل منها مرحلة أشعلت مالاحد له ، من                 الجامعة ، 

أضف إلى ذلك أن الجامعة     :  "  النهم إلى المعرفة و الاطلاع والقراءة  وصفتها بالمرحلة الجديدة           

شهدت معي مرحلة جديدة في القراءة ، وبدءا من السنة الأولى بالجامعة ، كنت أكرس العطلة                 

" ديستويفسكي " هي كانت طويلة ـ للقراءة المنظمة ، مثلا كنت أعكف على أعمال         الصيفية ـ و  

وهكذا ، وطبعا أتيحت لي الفرصة في       "  وتولستوي  "  و  "  تشيكوف  "  وأجهز عليها كلها وكذلك     

ذلك ، لوجود مكتبة عندنا في البيت ، وكانت مكتبة جيدة ، ودراستي للأدب الإنجليزي وسعت                 

لتني أطلع على الأدب الفرنسي ، والأدب الإنجليزي ، وفيما بعد الأدب              من إمكانياتي ، وجع   

 .  ١" الأمريكي 

 

وبناء على ماسبق كانت القراءة متقدمة على الكتابة ، وهي الأهم ، فلم يكن توجه لطيفة الزيات                  

 التأملات  إلى الكتابة الإبداعية أوالنقدية أمرا بغاية السهولة والتلقائية ، فكانت بدايتها في كتابة              

وقبل أن أبدأ في الكتابة بدأت القراءة الدارسة ،          :  "  التي اقتصرت على متفنن ومتلق واحد        

، وقرأت  "  هيمنجواي  "  لامجرد القراءة من أجل التذوق للروايات الحديثة ، وكنت متمثلة في             

 من  أيضا ـ لأنني متخصصة في النقد ـ كتب نقد كثيرة جدا ، بل كل ماأتيح لي العثور عليه                  

وأول كتاباتها  .   ٢"  كتب النقد ، أما بداية الكتابة ، فترجع إلى استمراري في كتابة التأملات                

 ، وكان ذلك بعد حصولها      ١٩٦٠سنة  "  الباب المفتوح   "  المعلنة بعد كتابة التأملات ، هي رواية        

ية ،  على درجة الدكتوراة بثلاث سنوات ، وهي ترى أن السبب في تعطيل نشر مادتها الروائ                

وإتمام كتاباتها الأخرى ، نمو الحاسة النقدية ، إضافة إلى انهماكها في السياسة التي لم تترك لها                 

فراغا للاستمرار في اتجاه الكتابة ، فكلما ازدادت الحاسة النقدية لدى صاحبها ، صاحَبها ازدياد               

يسمو كلما تنامت الحاسة    غير أنه من الخطأ القول بأن العمل الإبداعي         :  "  في نقد ذاته الكتابية     

النقدية ، لأن الحاسة النقدية قد تتنامى إلى حد إيقاف العفوية وتدفق الشحنة الشعورية ، وهذا                  

ماحدث لي في بعض أعمالي التي لم تنشر ، إذ توقفت أكثر من مرة ناقدة لما كتبت ومشككة في                   

  .٣" قيمته 

 
  .٦٩ ـ ٦٨ ، ص  لطيفة الزيات ،  المصدر السابق1
  .٦٩ المصدر نفسه ، ص 2
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فقط  "  قراءات نقدية   "  عينة موجهة في مسمى     ومواقف لطيفة الزيات النقدية ، لاتتمثل في أعمال م        

فكل عمل من أعمالها في الرواية ، أو المسرح ، أو السيرة ، يتضمن فكرا نقديا موجها في نسج                   

يرتبط اهتمامي بالنقد الأدبي ، والكتابة الإبداعية ارتباطا عضويا  وفي اعتقادي أن              :  "  مختلف  

قدي إلى جانب العمل الوجداني  كما أن النقد وإن           جزءا كبيرا من العملية الإبداعية هو عمل ن       

  . ١"  كان عملا عقلانيا بحتا ، ينطوي على مرحلة وجدانية أساسية وأولية ، هي مرحلة التذوق                

لطيفة الزيات ، ينطلق من إدراكها للمتناقضات ، أي ماهو مبني على تجربة               "  نقد  "  فوعي    

اة ، ففي نقدها هدف وغاية وعظية ، وإرشادية         محسوسة غير مقتصرة على قيم ومثل تأملية مبتغ       

" فهي تنطلق في نقدها من المثال الذي تتضمنه عبارة           :  "  انطلاقا من حادثة وجدانية معينة       

، فهو نقد مبني على تجربة إبداعية خصبة ، لاعلى التأمل النظري المحض              "  يمارس ما يعظ به     

  .٢" بل انطلاقا من الخبرة 

 

يات قبل الكتابة الإبداعية ، على اعتبار أن النقد سابق على الإبداع ، بالاطلاع              استعانت لطيفة الز  

على روائع الأدب العربي والغربي ، وقد عكفت مدة على دراسة تقنيات الروائع دراسة نقدية                

مطولة ، وأفادت من الإنجازات التحليلية لمدرسة النقد الجديد الأمريكية في هذه الدراسة ، وإلى               

 تعلمت من تحليل النص من المدرسة الأمريكية الحديثة ، فقد رفضت المنطلقات                جانب ما 

النظرية للمدرسة ذاتها عن تفرد العمل الفني المطلق وقداسته ، وتعلمت أكثر عن التحليل من                 

كينيث بيرك ، وتعلمت من كلينيث بروكس المنهج التحليلي للنص دون ماعداه ، وساعدها هذا                

لأولى نحو تحليل النص إلى جزئيات ، وتبيين العلاقة بين هذه الجزئيات ،              على اتخاذ الخطوة ا   

وتعلمت كيفية التوصل إلى المعنى العام للعمل ، أو بمعنى آخر إلى منظور الكاتب من الناقد                  

، إضافة إلى الاستفادة منه ببعض المفاهيم عن طبيعة الأدب وماهيته ،             "  لوكاش  "  الماركسي  

في الروايات والقصص العربي ـ بصورة      "  صور المرأة العربية    "  نوان  وفي كتاب صدر لها بع    

" الفرنسي  :  خاصة ـ تأثرت في تتبع صورة المرأة داخل العمل الفني بعض التأثر بالناقدين                

، من حيث أضاف هذان الناقدان أبعادا جديدة إلى مفهومها          "  ايجلتون  "  و الإنجليزي   "  ماشيري  

 .لإيدلوجية التي يطرحها العمل الأدبي ، إن سلبا أو إيجابا للمعنى العام ، والدلالة ا
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وفي ضوء ماتقدم من دراسات واطلاع واسع أغنى معرفة كاتبتنا وناقدتنا بالعملية الإبداعية               

والنقدية ، وإلى جانب ذلك ثمة إشارات إلى جهودها المتعددة في مجالات الترجمة المتصلة بالنقد               

مات لطيفة الزيات النقدية ساعدت ، وساهمت في إغناء معرفتها           الأدبي ، ولاريب في أن ترج     

بالعملية الإبداعية والنقدية ، وبفنية النثر ، فالناظر في كتابها المترجم من تأليف ماينرد سولمون               

رؤية ماركسية ، يلاحظ أنه يضم مقالات نقدية         :  الذي أسمته حول الفن     "  الماركسية والفن   "  

رضها ، بالطريقة الحديثة للأدب ، ومسؤولية الأديب في تبيانها ،             تتعلق بالمعرفة وصيغ ع   

وعرض ملامحها ، وشبيه بهذا الكتاب كتاب آخر ترجمته عن الإنجليزية ، يتضمن أبحاثا عدة                

 The "  العسكري الطيب   "  حول أعمال فورد مادوكس هوفر ، لاسيما في رائعته الروائية              

Good Soldier       المترجمين كتاب آخر يضم دراسات نقدية تطبيقية          ، ويضاف إلى الكتابين

فكتب كهذه لابد وأن كان لها أثر في توسيع مدركاتها النقدية ، سواء من حيث النظرية أو                    

التطبيق ، فالنقد ، كما سبق ، فاعلية حسية وجدانية من جانب ، ومعرفية من جانب آخر ، وقد                    

ت اهتماما بالرواية والمسرح ، لأن هذا النقد يعد         أفرغت لطيفة الزيات جهدها في نقد النثر ، فأبد        

 .بابا جديدا من الأدب ، يفضي أيضا إلى كتابة الرواية  ووصفها من حيث الشكل والمحتوى 

 

ولم تلقي لطيفة الزيات بالا إلى نبذ الشعارات ، وترك المعايير في النقد الأدبي ، الصادرة عن                  

 المثال تصرح بأنها دخلت الماركسية بداية  من          تيار فكري أو حزبي معين ، فهي على سبيل         

منطلق الفكر الذي تتضمنه ، وليس من منطلق المعيار أو النظرية المتبعة فيها  وكان أن ردَّ                   

على ذلك بأن الفكر الوارد في الماركسية ليس بفكر متميز ، إذ قد يوجد في أي منهج أو عقيدة                    

دة عن المنهج تماما ، و تدل دراساتها النقدية على           أخرى ، إلا أنها في الوقت ذاته لم تكن بعي          

رغبتها في ألا تكون أسيرة منهج نقدي واحد ، في حين تؤكد معرفتها بعدد من المناهج النقدية ،                  

ومايسوغ هذا في نظر القارىء رغبتها الجامحة في التمثل للفكرة التي تندرج في طيات عمل ما                

 . 
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 .آراؤها النقدية :   ثانيا 

 .ماهية الفن . أ 

يمثل مفهوما ماهية الفن ووظيفة الأدب ، كما كانا واضحين في ذهن لطيفة الزيات الأساس الذي                

تنطلق من خلاله ، سواء في الكتابة الإبداعية ، أو العملية النقدية بداعي الارتباط العضوي بينهما             

فكرا و منهجا ، فهذا دليل        "  الواقعية الاشتراكية "  فكون لطيفة الزيات تصرح بأنها من مؤيدي        

على أنها من النقاد الذين يجعلون للأدب وظيفة اجتماعية ، ويرون أن له رسالة تتمثل في غاية                  

أعتقد أني دخلت الماركسية من باب الوطنية أولا ، ومن باب الإعجاب الشديد بأخلاقياتها               :  "  ما  

لرجل والمراة ، ولابين الفقراء والأغنياء      إذ وجدت فيها المساواة التي كنت أسعى إليها ، لابين ا          

" فقط ، بل بين البشر جميعا ، وأعتقد أن هذا مهم جدا في تكوين وعيي ، وفي تقبلي للماركسية                    
١.  

 فمسألة أخلاقيات الماركسية ، تجعل من الفن ووظيفته في نظرها مسألة وعظية وإرشادية ،                

يصه من عذاباته وآلامه ، إيقاظه وتصوير       يتمخض عن أدبه فعل ما ، كتحرير المجتمع  وتخل          

صور قمعه وإذلاله ، بل إن لطيفة الزيات ترى أن الأدب هو الذي يقود كل ثورة ، ويمهد لكل                    

نهضة ، ويرسم السبيل للذين يرومون بناء أوطانهم ، وصقل شخصياتهم ، وينشدون تغيير وجه               

 أنه محرك لإرادة الشعوب والذي      تصدر وظيفة الأدب الاجتماعية ، من حيث       :  "  الحياة فيها   

لاشك فيه أن الحركات الكبيرة التي قامت في التاريخ الحديث ، كالثورة الفرنسية ، ووحدة                  

إيطاليا ، وثورة روسيا البلشفية ، قد مهد لها الكتاب بعملهم في النفس البشرية تمهيدا ، بدونه ،                   

  .٢" لم يكن من الممكن أن تقوم هذه الحركات 

 

ت لطيفة الزيات الأدب الدور القيادي في حياة الأمم ، ووكلت إليه مهمة التمهيد للنهوض               لقد أعط 

ذلك لأن  :  "  الاجتماعي ، وناطت بالأديب مهمة تعبئة الجماهير وقيادتها ، وإيقاظ الوعي فيها              

الأديب مهيأ للقيام بهذا الدور ، بفضل مايمتاز به على غيره من صفاء النفس وقوة الإحساس ،                  

فللأدب في رأيها رسالة ، فهو قائد وموجه ، وهو الصوت             .    ٣"  القدرة على استشراف الآمال     و

الالتزام "  الذي ينبعث في أجواء الظلم ، وهي إذ تقرر ذلك تقف في صف النقاد الذين يقولون بـ                  

 
  .٧٠ ـ ٦٩ب ونقد ، ص  لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أد١
  .١٩٥٦ ، القاهرة ، ٣ ، ط٣٧ محمد مندور ، في الأدب والنقد ، ص ٢
  .١٩٨٦ ، بغداد ، دار الشؤون العامة ، ٢ ، ط٧٤ نعمة رحيم العزاوي ، أحمد حسن الزيات ، ص ٣
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وأفكار أن يتقيد الأدباء ، وأرباب الفنون في أعمالهم الفنية بمبادىء خاصة ،             :  "  وهؤلاء يرون   "  

معينة ، يلتزمون بالتعبير عنها ، والدعوة إليها  ويقربونها إلى عقول الجماهير ، ويحببونها إلى                 

إذ   .  ٢"  أن الأديب صاحب رسالة في التنبيه والشرح والتوجيه         :  "  ويرون أيضا     .  ١"  قلوبهم  

أفكار لدى  على سبيل المثال لا الحصر ، فيما تتضمنه من            "  الباب المفتوح   "  تمثل روايتها   

التحليل الأخير الهدف المرجو ، والغاية المبتغاة ، من وظيفة الأدب الاجتماعية المتمثلة في ردة               

فعل ما ، وهذا على صعيد الكتابة الإبداعية ، والحال ذاته في العملية النقدية ، إذ لايخلو نقدها                   

 ، فهي ترى في      لأعمال معينة من إشارات عامة ، كماهية الفن المتمثلة في أسلوب خاص             

:  " المسرح الملحمي من خلال المقارنة مع المسرح التقليدي سمة أرقى في الغرض الذي يؤدى               

والمسرح الملحمي لايريد للمتفرج أن ينفعل بما يحدث ، بل أن يفكر بما يحدث ، في ملابساته                  

ه ، فالدراما وفقا    وأسبابه  وأن ينتقل بالتالي من مرحلة التفكير إلى مرحلة تغيير المجتمع من حول             

وهكذا يحقق الشكل الملحمي الهدف     .  .  .  لمن يؤمنون بمهمة المسرح الملحمي دعوة إلى التفكير         

الذي وجد من أجله ، وهو إبقاء المتفرج متيقظا دائما وأبدا لما يحدث ، متسائلا دائما وأبدا عن                   

" آه ياليل ياقمر    "  ة  أسباب وملابسات مايحدث ، وهذا بالضبط مايفعله نجيب سرور في مسرحي          
لنجيب سرور ، ترى أن     "  آه ياليل ياقمر    "  وهي إذ تقرر ماسبق من حكم على مسرحية          .    ٣

الغرض الذي لأجله جاءت المسرحية ، هو سرد كفاح الشعب المصري ، بحيث يتم الربط بين                 

تغل ربطا  الكفاح ضد الاستعمار ، والكفاح ضد الاستغلال متمثلا في الاقطاع ، والرأسمال المس             

 لاينفصم 
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 .الذاتية والموضوعية . ب 

ترتبط قضية الذاتية والموضوعية في الأدب ارتباطا عضويا بوظيفة الأدب ووجهته ، إذ يرى               

أصحاب الدعوة إلى الالتزام ضرورة تقيد الأدباء ، وأصحاب الفنون في أعمالهم الفنية بمبادىء              

ر عنها ، والدعوة إليها ، ويقربونها إلى عقول جماهير          خاصة ، وأفكار معينة ، يلتزمون بالتعبي      

وبهذا يصبح الأديب صاحب رسالة في التنبيه ، والشرح ،           :  "  الناس ، ويحببونها إلى قلوبهم      

والتوجيه ، ولايسمح لقلمه أن يتجاوزها ، وأن يقيد الأديب نفسه بتلك الأهداف ، ويقصر إنتاجه                 

ير عن ذاتيته ، وتجاربه وعواطفه ، وانفعالاته ، متحررا           وعكس ذلك التوجه إلى التعب    .  عليها  

 .١" من سائر القيود التي تحد من حريته في التعبير عن مشاعره ، يجعله أديبا غير ملتزم 

 

إن الذاتية والموضوعية في الكتابة الإبداعية أمران لاينفصلان ، إذ تشكل ذات الإنسان الفردية               

وبهذا تصبح المعاناة الشخصية التي يصورها الأديب في أدبه ،          واقعا لكثير من ذوات الآخرين ،       

هي معاناة لكل فرد ، أو لمعظم الأفراد ، والمعاناة المشتركة بين معظم الأفراد مصدرها واحد ،                 

:  " إذ يشكل الوجود الخارجي ، بكل مافيه من احتقانات ، الساقية التي تروي قرائح الأدباء                  

، سواء أكان تعبيرا أم خلقا أم إدراكا ، هو نتيجة انعكاس الوجود              وهكذا نرى أن الأثر الفني      

على ذات الفنان ، ولما كانت ذات الفنان ليست كاميرا تنقل إليك الشيء كما هو ، فإن انعكاس                   

الوجود الخارجي على نفس الشاعر ، أو الكاتب ، إنما هو في الحقيقة انصهار الموجود خارج                 

ومجرد   .  ٢"  وجدانية ، أو الحدسية التي يعانيها ، بوجوده الذاتي           الأديب عن طريق التجربة ال    

الدعوة إلى توخي الواقع ، أو الوجود الخارجي في كتابات الأديب ، هو اعتراف بأهمية الأدب ،                 

ووظيفته في حياة البشرية ، من حيث الأثر الذي يتركه في نفس البشر ، وتفاعلهم مع واقعهم                   

متطلباته الداعية إلى رفض الثبات ، والإتجاه إلى التغيير ، تغيير يبدأ من             نحو إدراكه ، والإلمام ب    

إن الدعوة إلى الالتزام تحمل في مضمونها الاعتراف بقيمة          :  "  الذات ليشمل ذوات الآخرين     

الفنون بعامة ، والأدب بخاصة  والاعتراف كذلك بتأثيرها البعيد في حياة المجتمعات الإنسانية ،               

ين يعيشون فيها ، لتنطلق في سبيل المبادىء ، ودعوات الإصلاح التي رسمتها أو              وفي نفوس الذ  

التي رسمت لها ، لتحقق الغايات التي حددتها تلك الدعوات ، وتبشر الناس بالسعادة التي يمنيهم                

  .٣" بها الدعاة إليها 
 

  .٥٠ بدوي طبانة ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص ١
  .١٩٦٧ ، القاهرة ، ٧٢ محمد العشماوي ، قضايا النقد الأدبي والبلاغة ، ص ٢
  .٥١المرجع السابق ، ص بدوي طبانة ،  ٣
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 بها إعجابا جعلها    فكرا ، أو من المعجبين    "  الواقعية الاشتراكية   "  وكون لطيفة الزيات من دعاة      

تصرح بأهمية الأدب الملتزم ، فهذا اعتراف ضمني وفقا للمنهج بانفصال الذاتي عن الموضوعي              

الذي يعتمد على التقاليد الواقعية  ويجعل أساس        "  الواقعية الاشتراكية   "  والالتزام هو مذهب    :  "  

تية ، وعليه فإن المقصود      الابتكار الفني إدراك الفنان للحقيقة الموضوعية ، لالخيالاته الذا          

بالالتزام في النقد ، هو تقيد الناقد في حكمه على الكاتب بما يتصف به إنشاؤه من المشاركة ،                   

والعاطفة في القضايا الأخلاقية ، والاجتماعية  والوطنية  والسياسية ، وهل يشعر الأديب بما                 

ذا رأى الناقد أن الأديب مبتعد       يشعر به أهله من الآم ، ويتصور ما يتصورونه من أهداف ؟ ، فإ             

  . ١"  ولاه ببعض التجارب الذاتية  دون التجارب الاجتماعية ، حكم عليه بالتقصير رغم إجادته               

وهي إذ تقرر سابقا بأن إعجابها بالماركسية يسوغه ما تتضمنه من أخلاقيات وأفكار ، فهو                  

متبع في المدرسة ذاتها ، وقد      اعتراف ضمني مبطن برفضها أن تكون أسيرة المنهج ، والشكل ال          

:  " صرحت في إحدى حواراتها عن امتزاج الذاتي والتاريخي ، لاسيما في الكتابة الإبداعية                

محدودية ذاتية هي قاطعة وواضحة ، ومحدودية تاريخية أيضا ، ولاتنسي إنني من              .  .  الإثنان  

رة أخرى لصالح الرأسمالية    مرة لصالح الاشتراكية ، وم    :  الجيل الذي عاش تقسيم أوروبا مرتين       

فهي تقصد    .  ٢"  والفاشية ، وقطعا لابد أن يترك هذا أثره الواضح على الطموحات التاريخية              

بالتاريخي ماهو خارجي ، أو موضوعي يرتبط بفكرة الالتزام في عرض القضايا الخارجية                

ي الكتابة  وتأبى انفصال ماهو ذاتي أو خاص عما هو نمطي أو عام أو خارجي ، إذ ترى ف                   

الإبداعية مشاركة بين طرفين متفنن ومتلقٍّ ، وهو أسمى غرض يؤدى في عرض رؤية الكاتب               

فأنا لا أكتب   :  "  للحياة عامة ، ورؤية المتلقي عن الكاتب بشكل خاص ، ولافرق بين الرؤيتين               

رؤيتي إلا لقارىء ، ولاأكتب إلا وعيني على القارىء ، هدفي من الكتابة أن يشاركني القارىء                

للحياة ، وأن أكسر عزلتي ، وأن تصبح رؤيتي هي رؤية الآخرين فأنا ـ حتى عندما أكتب عن                  

لطيفة الزيات ـ لاأكتب عن لطيفة الزيات المختلفة والمفردة ، وإنما هدفي هو النمطي والقارىء                

رسم هدفي أن يشاطرني القارىء رؤيتي للأشياء ، أو مزيج من هذا ، أو مزيج من ذاك ، وقد ي                  

قرأت  هذا حدودا للمادة بحيث تصبح مادة للكثيرين من العوام  فقد ذكرت لي إحدى القارئات أنها                 

أربع عشرة مرة ، ولو لم أكن قد انتقلت من الخاص إلى العام ، ومن الفردي                "  الشيخوخة  "  نص  

كا إلى النمطي ، لما قرأت قارئة هذا النص كل هذه المرات ، وهذا يعني أن النص أصبح مل                   

 
  .٥٩ بدوي طبانة ،  المرجع السابق ، ص ١
 " .سابق الذكر "  ، ٧٢ لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ، ص ٢
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وبهذا يصبح النمطي عندها ، أو الموضوعي  أو الخارجي ، أو مفهوم الالتزام                 .  ١"  للجميع  

ماهو مشترك بين المتفنن وبين الآخرين ، وفي الوقت نفسه خاص ، أو مزيج من الخاص والعام                  

ية وعليه لايؤخذ مفهوم الالتزام بالشكل الذي يدعو إليه منهج الواقعية ، في أن يشمل قضايا وطن               

على صفة الجماعة ، إذ هنالك كثير من القضايا تهمُّ الجميع على الرغم من خصوصيتها ،                   

وتفردها ، بحيث تشكل في عرضها وتناولها أهمية للقراء ، ولهذا فإن الالتزام يبدأ من الذات                  

وذوات الآخرين ، يكون المتفنن هو المتحدث باسمه واسم الآخرين ، من خلال تجارب ،                   

إذا كان هنالك التزام بمبدأ أو فكرة ، فإن تلك الفكرة ينبغي            :  "  ، وعواطف مشتركة    وانفعالات  

أن تنبع من الذات ، ذات الأديب ، ومن أعماق نفسه ، ويستوي في ذلك أن يكون ذلك المبدأ                     

حقيقة اهتدى إليها الأديب ، أو يكون مبدأ اعتنقه وآمن بصوابه ، ثم جعل نفسه مدافعا عنه ، أو                   

ه ، إذ ليس من الضروري أن تكون التجربة التي ملكت على الأديب حسه ، وملأت                  داعيا ل 

مشاعره ، تجربة عاناها وحده ، بل إنها كثيرا ماتكون تجربة غيره ، ومعاناة سواه ، ولكنه                   

وبناء عليه تصبح حقيقة الفن       .  ٢"  انفعل بها انفعاله بتجربته الذاتية ، فكأنها أصبحت تجربته           

الفنان والمتلقي ، ولأن للتوصيل معاني      :  وم التوصيل ، والتفاعل بين الطرفين        كائنة في مفه  

كثيرة يتوخى فيه مقاصد أخلاقية ، وإصلاحية ، ودينية ، وسياسية ، فقد رأت لطيفة الزيات أن                  

تلقي على عاتق فكر معين مسؤولية وجهتها ، لتحتمي من خلاله بما قد تلقاه من هجوم بداعي                  

كيف يرضى متفنن أن يكون له أثر فيمن حوله  وألا تكون            :  ين  مصحوبا بسؤال     الأخلاق أو الد  

له كلمة فيما يحيط به ، إذ نلاحظ في معظم أعمالها الفكر الشخصي المصقول ، والمستقى بقدر                 

لاغلو فيه ، يتضمن أفكارا إذا قومت فإنها الطريق إلى إصلاحات عدة ، تتضمن ماهو اجتماعي                 

هو سياسي ، فالفن للحياة بأهدافه ، واتجاهاته ، وفاعليته في عملية التغيير نحو          وماهو ديني ، وما   

 .الأفضل ، لاعلى حساب مصلحة شخصية بقدر ماهي منطلقة من فاعلية شخصية 

 

وتؤكد لطيفة الزيات على مدى الارتباط بين ماهو ذاتي ، وماهو موضوعي على صعيد العملية               

تناول فيه علاقة الذاتي والموضوعي ، من حيث الوحدة والانسجام ،            رأيا نقديا ت   أبدتالنقدية ، إذ    

وذلك من خلال أهمية المرحلة وانعكاسها على إبداعات الكتاب ، فعلى سبيل المثال شهدت                 

مرحلة أواخر الخمسينات ، والمرحلة اللاحقة تغييرات ، شكلت لدى الكاتب في رؤيته للواقع                

ة على الذاتية ، فتعامل معه الكتاب كل حسب طريقته ،            الخارجي اتجاها غلبت فيه الموضوعي    

 
 " .سابق الذكر "  ، ٧٨ لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ، ص ١
  .٦٦ بدوي طبانة ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص ٢



 
١٢٦

                                                          

فمنهم من وقف موقف المحايد ، ومنهم من تفاعل معه مبديا رأيه ، إلا أنه على تعدد المواقف                   

وفي ظل هذه الرؤية    :  "  بقي الاشتراك واضحا في الواقع الموضوعي المستقل عن ذاتية الكاتب           

 لم يتسن لكاتب الحداثة ، وفي قصة غلبت الحقيقة            للواقع الخارجي تسنى للكاتب الكثير مما      

الموضوعية على الحقيقة الذاتية ، والحقيقة الخارجية على الحقيقة الداخلية بدا وجود الواقع                

  .١. . . " الموضوعي وجودا كبيرا وجاثما على الإنسان 

 

الكاتب ، والأدب   وترى لطيفة الزيات أن للفترة الزمنية ، وما تشهده من أحداث أثرا في رؤية                

، بحيث ضاعت الرؤية للواقع ،      "  قص الحداثة   "  في صياغته ، وبرر هذا الأسلوب بتسميته         

وأحدثت قطيعة مابين الكاتب ، وواقعه الموضوعي ، وافتقرت الموضوعية إلى المنطق ،                

واندحرت الكليات ، واتسعت الجزئيات ، وغلبت الذاتية على الموضوعية ، واتسم العمل                 

:  " وض الذي اعتبر قيمة جمالية ، نادت بها المقولات النقدية النظرية ، وبجمالياتها                 بالغم

وضاعت الرؤية للواقع تماما ، أو كادت مع قص الحداثة ، وحدثت قطيعة مابين الكاتب الفرد                 

من ناحية ، وبين واقعه الموضوعي من ناحية ، وبدا الواقع مفتقرا إلى المنطق والسببية التي                  

فهوما ، واستعصى بذلك على الفهم ، واندحرت الكليات أو كادت ، ولم يتبق للكاتب إلا                تجعله م 

ولأن الذاتي  .  .  .  الجزئيات ينسج منها عالم القص ، وبدا الواقع الخارجي معاديا ومهددا للفرد             

الوجداني لاتحده حدود موضوعية ، ولايقوم بالضرورة على منطق خارج على منطقه ، يتسم               

غموض أحيانا ، وتفتقر الأحداث إلى التبرير ، ويصبح الغموض بدوره قيمة جمالية               العمل بال 

مطلقة ، وتنشط المقولات النقدية النظرية عن ضرورة تدمير المرجع ، أو الواقع الموضوعي               

  .٢" الذي يصدر عنه العمل ، وعن جماليات الغموض ، وماإلى ذلك 

 

ر الخمسينات ، تأتي فترة الستينات ، فالحقيقة ذاتية         على النقيض من ذلك ، وما شهدته فترة أواخ        

لاموضوعية ، نسبية لامطلقة ، جزئية لاكلية ، تفتقر إلى التعليل ، فهي حقيقة مبعثرة متناثرة ،                  

والطريق الوحيد للإلمام بها هو إسقاط معرفي لكل ما تراكم في العقل من              :  "  لاشيء يجمعها   

قيقة ، وإسقاط بالضرورة للغة الأدبية المثقلة بهذه الأطر ،          أطر مصنوعة ، ومتوارثة على أنها ح      

والبداية من جديد عن طريق الحواس التي تتيح للكاتب التجريب والاختبار ، والتوصل إلى                 

أقصى ما يمكن التوصل إليه ، من معرفة نسبية وجزئية بطبعها  وبهذا يصبح إدعاء الجيل                   

 
  .٧٥، ص " دراسات نقدية " فة الزيات ، أضواء   لطي١
  .٧٧ ـ ٧٦ أضواء ، ص ٢
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فا ، يجانب الحقيقة ، فالإنسان أيا كان اجتهاده لايتوصل          السابق بمعرفة الحقيقة إدعاء كاذبا وزائ     

إلى معرفة حقيقية في كليتها ، وإن تعرف على جزئية منها ، فهي ليست بالمطلقة ولا اليقينية ،                   

وتبقى نسبية لاينبغي أن يضفي عليها الكاتب عامل اليقين والإطلاق ، وعليه أن يقدمها على                 

 .١" استحياء 

 

تين زمنيتين مختلفتين ، ومدى أثرهما في رؤية الكاتب ، من حيث غلبت على              إن الإتيان بمرحل  

فترة أواخر الخمسينات في رؤية الأدباء لأعمالهم النظرة الموضوعية على الذاتية إلى درجة               

الغموض الذي وصف بالقيمة الجمالية ، وماغلب على فترة الستينات من ذاتية تفوق الموضوعية               

ئية المفتقرة إلى المنطق والتبرير ، ينبىء ويؤكد مرارا على ضرورة             فوصفت بالنسبية الجز  

تداخل العنصرين في العمل الأدبي ، دون أن ينفرد أحدهما على الآخر ، وهذا بدوره يقود إلى                  

الحديث عن مساوىء ، ومحاسن الذاتية والموضوعية ، في حالة انفراد الأديب بأحدهما دون                

لتداخل والامتزاج بينهما ، فأصدق ما في الذاتية أنها تصدر عن            الآخر ، ليقرر بعدها أهمية ا     

ذوق شخصي ، وتلقائية فطرية طبيعية ، سواء أكان في الكتابة الإبداعية أم العملية النقدية ،                  

وهذا ضروري ومهم في وجهة ، ومفهوم التفاعل مع النص على اعتبار أنه أدب مرن حي ، بما                  

فمن محاسن الذاتية أنها عنصر طبيعي جدا في        .  .  .  :  "  يال  يحتويه من مكونات العاطفة والخ    

العملية التي يزاول فيها الناقد أدبا حيا ، فيه العاطفة والخيال والرأي والصورة الجميلة ،                   

" والمعقول بل الواجب أن يحس بهذه الأشياء ، وأن يتأثر فإن ذلك يساعده على استكمال مهمته                 
الشخصي  وعرضه في إعادة صباغة مفهوم طغيان الذاتية على          ولكن الإفراط في الإحساس       .  ٢

الموضوعية ، يشكل خطرا على النص بأكمله ، من حيث اختلال معايير ، وأسس الفكرة                   

الموجودة في النص في وجهته الإبداعية أو النقدية ، إذ نادرا ماتكون الذات صادقة إلى درجة                 

ولكن :  "  ر ، وفق أهواء وحالات نفسية متفاوتة        إحلالها محل الموضوعية ، فالنفس عرضة للتغيي      

الخطر يكمن في طغيان إحساسه الشخصي على ما سواه ، بحيث ينسيه النص مكتملا ، ويذهب                

به الخيال إلى أبعد مما ذهب إليه المنشىء ، هذا إلى أن الذات لاتصدق دائما ، وأنها عرضة                    

ناقض في النتائج ، وأنها لم تعد كافية وحدها         للتغيير تبعا للحالات النفسية ، وهذا يؤدي إلى الت        

ومن هذا المنطلق يتم التحدث عن        .  ٣"  بعد الذي صار للإنسان من تاريخ ، وحقق من علوم            

 
  .٨١ أضواء ، ص ١
  .٣٤١ علي جواد  الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص ٢
  .٣٤١ المرجع السابق ، ص ٣
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محاسن الموضوعية ، بحيث تصبح الدعوة إليها مطلبا أساسيا ، سواء في العملية الإبداعية ، أو                

ومن محاسن  :  "   العنصر الذاتي ، والغلو فيه        العملية النقدية ، إذ بتوخيها يتم الحد من غلبة         

الموضوعية أنها تحد من طغيان الإحساس الشخصي ، وتجعل المرء يفكر مرتين قبل أن يقول                

كلمته ، فهي رقيب على النقاد ، تحول دون التسرع ، والتناقض والفوضى ، وتحمله على أن                   

 الظروف والعوامل الفاعلة والآخرين      يوسع أفقه ، فينظر في النص الذي إزاءه مليا ، وينظر إلى           

إلا أن طرق الموضوعية باب الأدب        .  ١"  وليمتحن ما يمكن أن يختلج في نفسه ، ويشتد معه            

بشكل خاص ، يحتم عليها أن تحد من نفسها ، ولاتكثر ، إذ لو كان طرقها لمجال آخر غير                     

صدى لما هو ذاتي     الأدب في مجال علمي مثلا ، فإن وجودها مطلوب وبشكل مهيمن ، يت               

وعاطفي ، بينما في مجال الأدب الأمر مختلف ، إذ يتسع بطبيعته لشيء من الأحاسيس                   

والعواطف والمشاعر الذاتية ، وعلى هذا يصبح الحديث عن محاسن ومساوىء الموضوعية              

 والذاتية مرتبطا بمقدار وجودهما في النص الأدبي ، لابإقصاء أحدهما عن الآخر ، وبالتالي يتم               

الاعتراف بأهمية تداخل كل من العنصرين في النص الأدبي إبداعيا أو نقديا ، وبشرط ألايكون                

إن المحاسن والمساوىء في الذاتية والموضوعية تظهر       :  "  نصيب الواحد منهما أكثر من الآخر       

لدى التطرف ، ولدى البحث في حدية المصطلحين ، ولاشك أن الناقد لايمكن أن يكون                    

نى الكلمة ، كما أنه لايمكن ـ ولايليق في العصر الحديث ـ أن يكون ذاتيا بمعنى                موضوعيا بمع 

الكلمة ، حتى إذا اتضح ما لكل مصطلح من محاسن ومساوىء ، صار من المعقول أن يأخذ                   

الناقد من هذه وتلك ، ويجب ألايحرم قدرا من الذاتية كما يجب أن يأخذ من الموضوعية العلمية                 

  . ٢" نسجام في موقفه وحكمه وتحليله ، فيقل التناقض ويتسع الأفق روحها ، فيحدث الا

 

كانت لطيفة الزيات في نقدها متسلحة بسلاحين مهمين في تكوين وجهتها الثقافية النقدية ، وعلى               

ملكة فنية ، وتربية أصيلة  وثقافة       :  "  نوعين من الممارسة الإبداعية ، والنقدية ، فالنقد لديها           

، مرتكزة على القواعد والذوق السليم ، ولايحق للناقد أن يمارس هذا الفن الجليل              شاملة للأصول   

وبالمقابل فإن هذا لايعني أن لطيفة الزيات          .  ٣"  من غير وسائله ، ومعرفة قواعده ومذاهبه         

كانت محتفلة بالنقد الموضوعي ، دون النقد الذاتي ، في سعي دؤوب ليكون نقدها موضوعيا                 

وراء قواعد مقررة ، ويخضع لمقاييس ثابتة ، لايملك الناقد أن يحيد عنها ، أو               خالصا ، ويسير    

 
  .٣٤٢ علي جواد الطاهر ،  المرجع السابق ، ص ١
  . ٣٤٢ المرجع نفسه ، ص ٢
  .١٩٧١ ، ١ ، ط٣٣٤أدب الزيات في العراق ، ص  جمال الدين الآلوسي ، ٣
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الذوق والقاعدة ، فجعلته    :  يتحرر من سلطانها ، فلعلها أقامت النقد على ركنين مهمين ، هما              

مزيجا من الموضوعية والذاتية ، فالموضوعية تضع في يد الناقد مقاييس ومعايير يحتكم إليها               

ولاشك في أن الناقد يستخلص هذه      :  "  ين الأعمال الأدبية ، والمفاضلة بين الأساليب        في التمييز ب  

المعايير من طبيعة الفن الأدبي ، مما توافر في الأعمال الأدبية ، من خصائص فنية ، رفعتها                  

وعليه فإن    .  ١"  إلى درجة الأعمال المجيدة ، وسمت بأصحابها إلى مرتبة الأدباء الخالدين              

ثمرة التفاعل  :  "  تتيح للناقد قدرا من التأثر المشروع ، والاستجابة المعترف بها التي هي             الذاتية  

بين الأعمال والأذواق ، أي مدى ما يستطيع أن يثيره العمل في نفس مستقبله ، ومدى ما يؤثر                   

فللناقد أن يعتمد على ذوقه في تقدير النصوص           .  ٢"  به في عواطفه ، ويثير من انفعالاته         

لانستطيع أن نطلق الذوق في     :  "  ستها ، بالإضافة إلى تطبيق القواعد والأصول عليها          ودرا

وبهذا يصبح    .  ٣"  الأدب حتى لاتكون الفوضى ، ولا أن نقيده بالقواعد حتى لايكون الجمود              

رفض اعتماد أحدهما دون الآخر في تقديم النقد له ما يعلله ، فالنقد الانطباعي أو الذاتي ، يبرره                  

يخلقه الأدب في نفس المتلقي من استجابات انفعالية ، ذلك لأن الغاية من المؤلف الأدبي هو                 ما  

أن يثير لدى القارىء استجابات في ذوقه ،         :  "إيجاد صلة بين المتلقي والمتفنن ، هي التأثير          

وإحساسه ، وخياله ، ولكنه كلما كانت الاستجابات أعمق وأوفر ، كنا أقل استعدادا لأن نفصل                 

والنقد الموضوعي يبرره عدم الغلو في النقد من قبل نقاد              .  ٤.  .  .  "  أنفسنا عن المؤلف    

لامقومات تحكمهم ، فيسيئون تناولهم للنصوص باسم النقد ، فللناقد مقومات لابد من توافرها ،                

 كما أن التربية الأدبية الطويلة شرط آخر لاغنى للناقد         :  "  فالملكة أو الموهبة شرط أساسي له       

عنه ، ويقصد بها الاطلاع الواسع على روائع الأدب ، ففي ذلك ما يصقل الملكة ويدرب الذوق                  

  . ٥" وبغيره تضمر الملكة وتذوى ، وقد تتعطل أو تموت 

ولطيفة الزيات لم تغفل عن الإشارة إلى علاقة الناقد بالأديب ، ودعت إلى الربط بينهما ، وأن                  

على كل ، فعملي في مجال النقد       :  "  يفهما حقيقة الفن الأدبي     يستجيب أحدهما للآخر من أجل أن       

الأدبي كان في كل الحالات حرية ، من حيث هو توكيد لذاتي ولقدراتي ، ومن حيث كان وصلا                  

 
 " .سابق الذكر "  ، ٩٨ نعمة رحيم العزاوي ، احمد حسن الزيات ، ص ١
  .١ ، ط٥٠ بدوي طبانة ، التيارات المعاصرة في النقد الأدبي ، ص ٢
  .١٩٦٧ ، ٢ ، ط٣٠ احمد حسن الزيات ، دفاع عن البلاغة ، ص ٣
  .١٩٤٨ ، دار نهضة مصر للطبع والنشر  ، ٤٠٣ عند العرب ، ص  محمد مندور ، النقد المنهجي٤
  .٩٥، ص " المرجع السابق "  نعمة العزاوي ، ٥
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واتصالا بالآخر والآخرين ، ومن حيث حاولت أن أوصل متعتي بالعمل الفني إلى الآخرين ،                

ضرورية لممارسة حريتي في كل ماأكتب ، وإن         وتبقى معي متعة الوصل والاتصال  متعة         

   . ١" اختلف هدف ماأكتب ، وأكون حرة فحسب حين أصل وأتصل 

 

 .الشكل والمضمون . ج 

تعد قضية الإطار والمضمون إحدى محاور الدراسات الأدبية ، إذ إن أي ذكر للنقد الأدبي                  

مكتوبة ، يتبعه بالضرورة ذكر لقضية      المرتبط بالنقاد والأعمال المنقودة ، أو الكتاب والأعمال ال        

الشكل والمضمون ، من حيث كيفية تعامل الناقد مع هذه القضية في تناوله لأعمال معينة ، وذلك                 

على صعيد العملية النقدية ، ومن حيث أيهما أغلب لديه على صعيد العملية الإبداعية ، وهي                  

 نظر أول ما نظر إلى الألفاظ ودلالتها ،         قضية من أقدم القضايا التي عرض لها النقد الأدبي ، إذ          

وإلى التفاوت في القدرة على تركيبها وصياغتها ، وإلى ما استطاعت أن تتحمله من التجارب ،                

هو الوعاء أو القالب الذي     :  "  وتتضمنه من المعاني والأفكار ، فالإطار أو الشكل بمعناه التقليدي           

مقوماته المعنوية ، وبكل مايحتشد فيه من الطاقات        تصب فيه المادة ، وهو الموضوع الأدبي بكل         

الفكرية أو العاطفية ، وهو يشمل كل العناصر الخارجية ، وعوامل التوصيل التي يتم إدراكها                

عن طريق حاستي السمع أو البصر ، لأن الأعمال الأدبية إنما هي أقوال ينطقها اللسان ، أو                   

ه الأشكال ، وما يحتشد فيها من الأفكار العقلية ،          تخطها الأقلام ، ويعني المضمون كل ماتحتوي      

  .٢" والمعاني العاطفية بصورها وأخيلتها 

 

فيما سبق من تعريف ، بدأ على أنه خاص بالشكل ، وما ضمت ثناياه من تداخل بين العنصرين                  

، ومن خلال ما ختم من ذكر للمضمون ، إشارة أولية لمدى             "  هو الموضوع الأدبي    "  بعبارة  

ابط والتداخل بين المفهومين في كل متكامل لاانفصام بينهما ، إلا أن أصحاب الدعوة إلى                 التر

الشكل بمفهوم مستقل ، يتم من خلاله الحكم على العمل الأدبي ، من حيث الجودة والرداءة                   

هو الصورة الخارجية ، أو الفن الخالص       :  "  يرونه منفصلا ومستقلا عن المضمون ، إذ يعد          

لمضمون ، والذي تتمثل فيه وتتحقق من خلاله شروط الفن الأدبي ، سواء أكان               المجرد عن ا  

قصيدة غنائية أم قصة مروية أم مسرحية ، فإذا حكمنا على قصيدة غنائية من حيث الشكل مثلا                  

 
  .١٩٩٢ ، خريف ٣ ، ع ١١ ، مج ٢٣٠ لطيفة الزيات ، الكاتب والحرية ، فصول ، ص ١
  .١٧٢ ـ ١٧١ بدوي طبانة ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص ٢
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قصرنا أحكامنا على ما يتصل بتحقيق الصورة الخارجية لهذا الفن ، من وزن وموسيقى وصور               

وبما قد يتحقق من خلال ذلك من جمال أوانسجام في الوحدة ، أو تناظر              شعرية وصياغة فنية ،     

في الأجزاء ، وبالجملة كل ما يتصل بالعنصر الشعري الغنائي في القصيدة وصياغته ، وأسلوب               

وبالمقابل فإن أصحاب الدعوة إلى المضمون بمفهومه المستقل يرون أنه المادة              .  ١"  تصويره  

أما المضمون أو المحتوى    :  "  حتوي من مضامين وأفكار ، وغير ذلك        الخام للعمل الأدبي بما ي    

فهو كل ما يشتمل عليه العمل الفني من فكر أو فلسفة أو أخلاق أو اجتماع أو سياسة أو دين ،                     

أو غير ذلك من موضوعات ذات شأن تاريخي أو وطني ، ومن هنا يكون المضمون أو                    

لتي يستخدمها الأديب أو الشاعر ، والذي يشكلها         المحتوى هو في غالب الأمر المادة الخام ا        

  .٢" الفنان في الصورة التي يريدها 

 

إن الاختلاف في كثير من الأمور ، سواء المتعلق منها بالعمل الأدبي أو غيره مرده إلى الفلسفة                 

بشكل عام ، أيا كانت وجهة الفلسفة ، ووجهة فلسفة الانقسام في العمل الأدبي هو البحث عن                   

ونتيجة للفلسفات في   :  "  صورة الأجمل والأمثل ، وقد أدت إلى ظهور مذاهب أدبية ونقدية             ال

الأدب والنقد ظهرت مذاهب أدبية ونقدية ، تنظر إلى العمل الأدبي من زوايا مختلفة ، منها                   

، وهؤلاء هم أصحاب الفن للفن ، ويرون الجمال في           "  الألفاظ  "  زاوية جمال الشكل والتعبير     

اللفظي للعمل الأدبي ، ويكون جمال المضمون تابعا لجمال الشكل  ومنهم من نظر إلى                القالب  

الجمال في المضمون ، وما فيه من أدب وفضيلة وأخلاق ، وأصحاب هذه النظرة هم الواقعيون                

إذن فالمسالة مرتبطة في      .  ٣"  الذين يرون أن الفن لابد أن يكون في خدمة الحياة والمجتمع             

والسؤال الذي  .  .  .  ة إدراك الأشياء ، وماهيتها من حيث التحقق أو عدم التحقق            جذورها بفلسف 

يطرح في سياقه حول ناقدتنا ، ما مدى اتفاقهامع أصحاب الدعوة إلى الجمال في المضمون ،                 

وما فيه من أدب وأخلاق ؟ أي الواقعيون الذين يرون أن الفن لابد أن يكون في خدمة المجتمع ،                   

والحقيقة أن لطيفة الزيات على     "  الواقعية الاشتراكية   "   أنها من اتباع الماركسية      وذلك من منطلق  

الرغم من تصريحها باتباع الماركسية فكرا ، إلا أنها تصدر في آرائها عن ذوق وسجية ذاتية ،                 

لاتتعارض بالضرورة مع الموضوعية ، فرؤيتها حول جدلية الشكل والمضمون واضحة  وسابقة             

لإبداعية على العملية النقدية ، إذ قدمت تصورا واضحا وبسيطا في آن لمفهوم الكتابة              في الكتابة ا  

 
 . ، دار المعرفة الجامعية ٢٢٠ ـ ٢١٩يا النقد الأدبي بين القديم والحديث ، ص  محمد العشماوي ، قضا١
  .٢٢٠ المرجع نفسه ، ص ٢
  .١٩٩٩ ، عمان ، دار وائل للنشر ، ٢٣١ ـ ٢٣٠ محمد بركات حمدي أبو علي ، دراسات في الأدب ، ص ٣
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في ضوء التقنيات ، فرأت أن بلورة الرؤية وتجسيد الواقع هدف أسمى يرتقي من خلاله الكاتب                 

فالتعبير عن الرؤية وطريقة التعبير يمتزجان ولاينفصلان ، وذلك في حدود تبيان الرؤية ،                 

بقيت الرغبة في بلورة رؤيتي للواقع وبقيت الرغبة التي لاتقل إلحاحا في            :  "  لمتلقي  ووضوحها ل 

إشراك القارىء في هذه الرؤية ، وإقناعه بصلاحيتها  ومحاولة التأثير فيه لكي يتبناها ، فإن فعل                 

تحقق هدفي للكتابة ، وسقطت وحدتي ، أو ما أتوهم أنه اختلافي وتفردي ، فأنتمي من جديد                    

بع الرغبة الملحة في حياتي ، الرغبة في الانتماء بكليتي ، بسري وعلني ، بباطني وظاهري                 وأش

وكانت هذه الرغبة الأم التي حركتني دائما وأبدا ، ولم تكن التقنيات ـ في أي فترة من فترات                   

إبداعي ـ مرتبطة بتجريب من أجل التجريب ، وإنما كانت مهمة وحاسمة من حيث نجاحها أو                 

 .١" ها في إيصال رؤيتي إلى الآخرين ، وفي الوصل بيني وبين الآخرين إخفاق

وبالرجوع إلى دعاة الجمال في العمل الأدبي ، سواء ممن يرونه في الشكل ، أو ممن يرونه في                  

المضمون ، فإن المشترك بينهما هو تحقق الجمال ، وهذا الحرص المشترك في توخي الجمال ،                

لنقد الحديث توحي بعدم الفصل بين الشكل والمضمون ، بل ترى           تمخض عنه نظرة حديثة في ا     

وعملية اختيار  :  "  جمال العمل الأدبي في المزج والتآلف ، والتعانق بين الشكل والمضمون              

مضمون العمل الفني عملية على جانب كبير من الأهمية ، وهي عملية تسبق التشكيل الفني ،                 

 جمالية ، وإن لم تبلغ في فنيتها عملية هذا التشكيل ،             وإن لم تتجزأ عن التشكيل ، وهي عملية       

وبينما تتوقف القيمة الفنية للعمل الفني في النهاية على شكل هذا العمل ، فالتوصل إلى هذا                   

  .٢" الشكل مستحيل دون التمهيد لمضمونه 

 

يث أن اللغة   أما في مجال اللغة والأدب يتم الاعتماد في حل هذه الإشكالية على رمزية اللغة ، بح               

أو الكلمات تتعدى كونها وسيلة يشار بها إلى شيء معين ، إلى كونها تحمل دلالات معنوية                   

محسوسة ، بحيث يصبح استخدام الكلمة ذاتها في سياقات مختلفة ، وطرق مغايرة باعثا فيها                 

  روح الدلالة والإيحاء بالمعنى المطلوب في مجال اللغة والأدب على حد تعبير العشماوي                 

وهو مبدأ رمزية اللغة ، فليست الكلمات في اللغة         ,  لاينبغي الاختلاف عليه    ,  نخضع لمبدأ عام    "

والشعر مجرد علامات أو إشارات نتخذها ، لنشير بها إلى وجود شيء أو سواه ، وإنما هي                   

رموز تتضمن شحنة من المشاعر والإحساسات ، فالرموز بالمعنى الدقيق هي تلك التي لايكتفى              

طرف العلامة الدالة من جهة ، وطرف       :  ا بمجرد الدلالة ، بحيث يكون الطرفان هناك فقط          فيه

 
  .١٩٩٣ ، يناير ١٠ ـ ٩ ، ع٦٠ ـ ٥٩ لطيفة الزيات ، الآداب ، ص ١
  .١٩٩٤ ، مركز البحوث العربية ، ١٩رؤية ماركسية ، ص : ة الزيات ، حول الفن  لطيف٢
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الشيء المدلول عليه من جهة أخرى ، بل يضاف إلى مجرد الدلالة شحنة عاطفية من نوع معين                 

مقصود ، يراد لها أن تنزوي في نفس الرائي ، أو السامع كلما وقع على رمز معين ، فالكلمات                   

قطعا من الخشب أو الفسيفساء ، يوضع بعضها إلى جانب بعض  وإنما الكلمات أرواح               إذا ليست   

تخزن في داخلها مشاعر وإحساسات ، وهي بتفاعلها مع غيرها داخل سياق لغوي قادرة على                

وعلى هذا النحو من فهم للغة تصبح          .  ١"  منح بعضها والبعض دلالات ، وفاعليات خاصة         

ة للحركة المستمرة ، من منطلق ما تتضمن من دلالات ، بوصفها            الكلمات في يد المتفنن عرض    

مرنة يتم التعامل معها على أنها استثمار في يد الكاتب أو المتحدث ، وبهذا يصبح الفصل بين                  

الفكر الخالص المجرد والشعور ، أو الإحساس ، أو ما تتضمنه اللغة من ارتباطات ، أو                    

 .لمفهوم الحقيقي لأثر اللغة فنيا إيحاءات ، أمرا بعيدا كل البعد عن ا

 

استطاعت نظرية الخيال عند كولردج أن تضع الخطوط الأساسية التي ينبني عليها الخلق الأدبي               

من خلال فكرة ما يعتمل في ذهن المتفنن من هيئة أو صورة للعمل الأدبي ، وذلك بالاعتماد                   

عنصر :  ين في إبداع العمل     على مرجع التجربة الشخصية ، وبذلك يتم توافر عنصرين مهم          

المتخيل النابع من داخل المتفنن ، وعنصر التجربة النابع من الظروف الخارجية ، وهذا بدوره                

يؤدي إلى فكرة استحالة الاستعاضة عن كلمة أو كلمات بأخرى مع الاحتفاظ بالسياق ذاته ،                 

أن تترادف مع غيرها في     والمعنى ذاته ، بحيث تصبح كل مفردة أو لفظة منبئة عن ذاتها ، دون               

إن الشعر الرائع هو الذي لايمكن ترجمته إلى        :  "  مقدار الإحساس والرغبة في توصيل الشعور       

كل كتابة  :  "  وهذا ما أكدت عليه يمنى العيد في قولها           .  ٢"  ألفاظ أخرى دون أن يفقد جماله شيئا        

امل مباشرة مع واقعه ، بل      تنهض على مستوى المتخيل ، بمعنى أن الكاتب ، حين يكتب ، لايتع            

مع ما يرتسم في ذهنه من صور لهذا الواقع ، أو تمثله وتعنيه ، وهذه الصور المرتسمة هي                    

صور مفهومية تعادل المعاني ، أو تشكل المعاني  لأنها صور مرتسمة من موقع الكاتب لها في                 

 المعنى في رأيها    وقد اقتربت لطيفة الزيات من هذا        .  ٣"  إطار ليس هو إطار الواقع ذاته        

أتساءل عن ماهية   :  "  المطروح ، حول ماهية التقنيات المستخدمة من حيث الدور الذي تؤديه             

التقنيات ، هل هي محسنات تضاف إلى النص ؟ ، أم هي وسائل ـ أيا كان منبعها ـ يستخدمها                   

  .٤" الكاتب للتأثير في القارىء ، وحثه على مشاركته في رؤيته للحقيقة 
 

  .٢٢٠ محمد العشماوي ، المرجع السابق ، ص ١
  .٢٢٠ المرجع نفسه ، ص ٢
  .١٩٩٠ ، دار الفارابي ، بيروت  ، ١ ، ط١٧ ـ ١٦ يمنى العيد ، تقنيات السرد الروائي ، ص ٣
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ظر إلى قضية الشكل والمضمون في إطار الغاية أو الهدف ، هو الذي يحدد الغاية من                  إن الن 

انفصامهما أو انسجامهما ، فكل معرفة أي معرفة يراد لها أن تطرق مسامع ، وأبصار المتلقين                 

على هيئة مختلفة تختص في إطار مختلف ، هو ما يجعلها باحثة ومضمونها عن شكل وأسلوب                

ايميز العمل الأدبي أو الفني عامة ، في الكيفية التي يرتئيها في إيصال الفكرة أو          يناسبها ، وهذا م   

إن مضمون العمل الفني ، ليس مجرد ما يقدمه الفنان ، بل أيضا كيف يقدمه ، وفي                 :  "  المعرفة  

وبهذا يصبح المضمون المندرج      .  ١"  أي سياق ، وبأي درجة من الوعي الاجتماعي والفردي           

ل الفني مضمونا متفردا ومتميزا ، من خلال الطريقة التي يؤدى بها ، قد يصل به                في طيات العم  

الأمر إلى درجة رفضه أن يكون في متناول الكل ، وعليه تصبح المعرفة بالأسلوب المقدمة به                 

لاينفرد العمل الفني بتقديم المعرفة      :  "  معرفة مقصورة على البعض ، وبالتالي فهي معرفة فريدة          

ف حتى تقديمها ، ومع ذلك فالمعرفة التي يقدمها لنا العمل الفني عن الواقع الموضوعي               ولايستهد

  .٢" معرفة فريدة ، تختلف عن غيرها من ألوان المعرفة 

 

في الوقت الذي رأت فيه لطيفة الزيات أثر الفترة الزمنية على معايير الذاتية والموضوعية في                

لى معايير الشكل والمضمون ، إذ تقرر أن أدب فترة           العمل الأدبي ، فقد رأت أثرا مماثلا ع        

الستينات لايتمثل في تقنيات جديدة بمدى ما يتمثل في منظور جديد للحقيقة ، تخدمه وتكرسه هذه                

التقنيات القائمة على التعدد والاختلاف ، وهي بذلك تعترف بأن أسلوبا جديدا حلَّ في تلك الفترة                 

: حقيقة أو المعرفة ، وهذا تأكيد على صلة المضمون بالأسلوب           ولكنه معتمد على رؤية جديدة لل     

أعلن كتاب الستينات القطيعة مع أدب الفترة التي سبقتهم ، وأعلنوا أكثر من مرة أنهم يأتون                 "  

بالجديد الذي يتطلب كتابة جديدة من جانب الكاتب ، وتلقيا جديدا من جانب القارىء ، وخرجوا                 

ومرد هذا    .  ٣"  ء من غموضها ، ولم يفهم الناس أسباب القطيعة          بقصص كثيرا ما اشتكى القرا    

الأمر عائد إلى المتغيرات التي ظهرت في مصر خلال فترة الستينات  بحيث انعكس هذا الأمر                

تبلورت في مصر عبر فترة الستينات متغيرات على نطاق الواقع            :  "  على العمل الأدبي     

هذا الواقع ، وفي مجال الأدب انعكست هذه         الموضوعي ، وعلى نطاق رد الفعل الفردي ل         

فالحقيقة بالنسبة لفترة الستينات تائهة       .  ٤"  المتغيرات المادية والمعنوية على مستوى القص        

 
  .١٩٧١ ، ١٧٩ آرنست فيشر ، ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، ص ١
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لاطريق إليها ، ويترتب على هذا تغير في الأساليب التقنية والفنية ، لكي تتمشى مع هذا المنظور             

مع هذه الرؤية الجديدة  والمخالفة بأسلوبها لأسلوب فترة      الجديد للحقيقة ، فما البديل الذي يتماشى        

أواخر الخمسينات ، وما غلب عليها وفقا للرؤية المطلقة للحقيقة من أسلوب عضوي ، فكون                 

الكاتب يتمتع بهذه القدرة على فهم الحقيقة ، معناه أنه يملك الأجوبة عن كل الأسئلة الحائرة ،                   

نها موضوعية فقد اتفق الكل من حولها على الرأي نفسه           وهي حقيقة مطلقة وليست نسبية  ولأ      

وهذا حتم على معظم الكتاب في تلك الفترة الزمنية اعتماد أساليب ، وتقنيات تبلور               :  "  بشأنها  

: هذا المنظور للحقيقة وتدعمه ، تمثل في الأسلوب أو الشكل العضوي ، وهو بالمعنى الأرسطي                

 من حيث الأسلوب والدوافع ، من نقطة إلى نقطة            حدث كلي موحد يتضمن التطور المسوغ      

تخالفها ، وهذا التطور إن دل على شيء فإنما يدل على فعل الصيرورة المقننة ، أو بمعنى آخر                  

على رؤية الحقيقة الكلية ، وهي تتجمع وتندرج في كل ، في مسارها المنطقي الكلي ، فالبنيان                  

 ، يأتي طبيعيا ومنطقيا وحتميا ومبررا ومفهوما        العضوي وتطوره من بداية إلى وسط إلى نهاية       

ومقبولا ، مستندا إلى عنصري الضرورة والاحتمال ، ويستند أيضا في الوقت ذاته إلى رؤية                 

، إذ شكل   "  الباب المفتوح   "  وهو الشيء ذاته الذي حدث معها في كتابتها لرواية            .  ١"  الحقيقة  

عضويا ، وذلك لارتباطه بفكرة أو حقيقة لاتحتمل        عملها في أهدافه ورؤاه المتضمن لها أسلوبا        

في غاياتها بعدا غير واضح ، أو بعدا يكتنفه الغموض ، فحكم نسق وسياق العمل على فكرة                   

التطور وفقا لقانون الضرورة ، من خلال الصراع وانفراج الصراع من بداية إلى وسط ونهاية ،               

 تتزامن والفترة المذكورة من آواخر الخمسينات        "الباب المفتوح   "  ويذكر في هذا الصدد أن رواية       

إذ كانت الرؤية للحقيقة مطلقة وليست نسبية ، فترتب على ذلك أسلوب يتناسب والرؤية إياها ،                 

من خلال الصراع وانفراج الصراع ، وللتعبير عن أثر الفترة تورد لطيفة الزيات في نقدها                 

أن العالم القصصي قد استند إليه حتى نهاية         الذي رأت   "  قانون السببية   "  مصطلحا نقديا هو    

الخمسينات في مصر ، وترتبت النتائج ترتبا حتميا على المقدمات ، وأتى مسار التطور في هذا                

العالم القصصي محكوما بالدوافع الخارجية والداخلية للشخصية ، ومن ثم يأتي العالم القصصي              

خضع لها ، وهي التي تستمد أهميتها من كونها         مفهوما ومقبولا ومسوِّغا قوانينه الخاصة التي ي      

قوانين كلية ، سواء على المستوى الإبداعي أو مستوى الواقع ، وبالمقابل يبقى السؤال مطروحا               

 
  .٧٩ ـ ٧٧ أضواء ، ص ١
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فما الإطار  :  "  حول البديل في الأسلوب ، وفقا للرؤية أو المضمون المتغير في فترة الستينات               

  .١"  الذي يتفق والرؤية الجديدة الجديد أو الأسلوب الجديد أو الشكل الجديد

 

رأت لطيفة الزيات أن الغلبة للبنيان الملحمي ، بوصفه مرنا يتيح بمرونته تعدد المستويات                 

الزمانية والمكانية ، وتعدد أوجه الحقيقة الواحدة ، ويتيح تتبع مصائر العديد من الأحداث التي                

به حلقية من خلال راو يعتمد على        ترتبط بالضرورة ارتباطا عضويا ، وتعتمد على مادة ش         

:  " الوصف أكثر مما يعتمد على السرد ، وتصلنا الأحداث من خلال زوايا متعددة للرؤية                  

فالراوي يعتمد اعتمادا كليا على وصف الموجودات ، والوصف يعادل أولا الذاتي بالموضوعي             

راوي تلك الفترة لايدعي    في الإطار القصصي ، ويستحيل ثانية إلى وسيلة لاستكشاف الحقيقة ، و           

معرفة مسبقة بالحقيقة ، بل يبدأ في اكتشاف الحقيقة من نقطة الصفر دون أن يبني على أطر                   

معرفية مسبقة ، متفق عليها سلفا بينه وبين القارىء ، وهو يصف الظاهرة أو مجموعة من                  

ي لا الكلي ،    الظواهر بمدى ما تتيح بصيرته أن يفعل ، وهو مدى محدود للغاية  يرصد الجزئ               

والنسبي لا المطلق ، والمجسد لا المجرد ، ووسيلته تعتمد اعتمادا يكاد يكون كليا على الحواس                  

وبالتالي فإن المنظور     .  ٢"  وطريقه إلى المعرفة هو التجريب والاختبار عن طريق الحواس           

ة الجديدة ، وما    وطبيعة الرؤي :  "  الجديد للحقيقة في إطاره الجديد  يستوجب لغة جديدة مختلفة            

تفرضه من شكل جديد يحتم عليها استخدام لغة جديدة غير محملة بأطر متوارثة للمعنى والحقيقة                

وغير مثقلة بهذه الأطر المعرفية ، لغة أقرب إلى العامية منها إلى الفصحى ، مع إسقاط لكل                   

غنائية أحيانا ، مجردة من     القوالب المحفوظة ، وتتراوح اللغة الأدبية الجديدة مابين التسجيلية وال         

  .٣" الاستعارات والتشبيهات أحيانا 

بذكر ما يتعلق بمفهوم الذاتية     "  آه ياليل ياقمر    "  تبدأ لطيفة الزيات نقدها لمسرحية نجيب سرور        

ويسيطر على المسرحية عنصران يصوران رؤية الكاتب للحقيقة ، ويشكلان           :  "  لدى الكاتب   

لشعبية ، العنصر الأول هو عنصر التجدد والاستمرار ،           بالضرورة ملامح كل الحركات ا     

والعنصر الثاني هو عنصر انتصار إرادة الحياة على الموت ، وكل من العنصرين ضروري                

فلا بد لي أن    :  "  وتنتقل بعدها مباشرة إلى ذكر ما يتعلق بالشكل والمضمون            .  ٤"  ومكمل للآخر   

داث بقدر ما تعتمد على الطريقة التي تعرض        أعرض لملخص المسرحية التي لاتعتمد على الأح      
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وبما أن المسرح ينطوي في عرضه على مشاهد حركية مرئية ، فإن نقد                 .  ١"  بها الأحداث   

لطيفة الزيات للمسرح من حيث الأسلوب المؤدي للمضمون ، يشمل فيما يشمل من أدوات ،                 

جموعة الفقرات التي يتكون    الراوي ، والكورس الذي هو أداة للسرد ، والتعليق والربط بين م            

والكورس يحرك الحدث بمعنى الربط بين فقرة وفقرة ، ويحركه بمعنى دعوة             :  "  منها الحدث   

وترى أن الأسلوب الملحمي الذي       .  ٢"  الشخصية إلى اتخاذ إجراء معين من شأنه تحريك الحدث          

بية التي يعرض لها    فالحركة الشع :  "  يستخدمه الكاتب أسلوب تستوجبه المادة التي يعرض لها          

عنصر التجدد والاستمرار ، وعنصر انتصار إرادة        :  تتطلب توافر عنصرين أساسيين هما       

الحياة على الموت ، كما تستوجب هذا الأسلوب الملحمي أيضا طبيعة رؤية الكاتب للحقيقة في                

ه من  وعلى هذا النحو يصبح الأسلوب الملحمي ، بما يتيح           .    ٣"  نطاق المدة التي يعالجها     

إمكانيات هو وحده الكفيل بتجسيم مثل هذه الرؤية للحقيقة ، بما يتيح للكاتب من إمكانيات ضخمة                

لايتيحها بحال الأسلوب الدرامي التقليدي الذي يقتضي التتابع الزمني ، ويفضل الوحدة المكانية ،              

ذهبية لا تصعد إلى    العربة ال "  وفي السياق ذاته ترى لطيفة الزيات في تناولها لرواية سلوى بكر            

أن مادتها الروائية مادة حلقيَّة تتناول على أجزاء مصائر العديد من الشخصيات في               "  السماء  

سجن النساء تربطها وحدة واهية ، هي وحدة المكان التي لاتصمد لحقيقة أن زمن الفعل هو في                 

هجاء أو السخرية   ال  /  satireغالبه زمن سابق على وحدة المكان ، فالرواية التي هي من نوع              

الراوية ، حيث تواتينا راوية عليم ذو       /  الناقدة ، أو النقد الساخر حتم عليها استخدام تقنية الكاتب           

صوت مسموع دائما وأبدا ، يعادل صوت الشخصيات ، ويقيم هذه الشخصيات ، يوحد الحدث ،                

الحدث متفرجا   يروي ويسرد ، يعلق ويوضح ، ويربط ما بداخل السجن بخارجه ، ويقف خارج               

ويخرجنا معه أو يقف بالأحرى فوق الحدث ، ومعه نقف في سخرية ترسي مساحة عاطفية بيننا                 

/ والكاتب  :  "  وبين الحدث بحيث لانندمج في أحداثه أبدا ، ونبقى متفرجين عليه وضاحكين منه              

للإعجاب ،  الراوية هو مصدر القيمة في مثل هذه الرواية يتدخل في هذه الرواية بحرية تدعو                

فهو محايد من حيث لايمجد ولايدين أيا من شخصياته ، غير أن حياده لايقف عند هذا الحد ،                    

  .٤" فهو ساخر أولا وأخيرا ، وسخريته هي وسيلته للتعامل مع مادته والتفاعل مع واقعه 

 
 

  .٨ أضواء ، ص ١
  .١٣ أضواء ، ص ٢
  .١٥ أضواء ، ص ٣
  .١٣٦ ـ ١٣٥ أضواء ، ص ٤
 
 



 
١٣٨

                                                          

" وشم الشمس   "  في السياق نفسه رأت لطيفة الزيات أن الكاتبة اعتدال عثمان في عملها                

ستطاعت ، من خلال سعيها الدائب والحثيث للتجديد والتجريب ، لاكغاية في حد ذاتها ، بل                  ا

لإيجاد الإطار الأكمل لتوصيل تجربة إنسانية غنية ومركبة للغاية ، أن تمزج الأسلوب                  

واستطاعت أن تخضع الأسلوب لمقتضيات المضمون        :  "  والمضمون في طواعية منسجمة      

 ، ورغم تعدد الأساليب القصصية فكل قصص هذه المجموعة            فيختلف من قصة إلى أخرى     

تتضمن نقدا اجتماعيا لهذا الوجه من وجوه المجتمع أو الآخر ، ويتباين الأسلوب من قصة إلى                 

  . ١" قصة ، ويملي المضمون في كل حالة نوعية الأسلوب المستخدم 

 

 ترى أنه استطاع أن يرسي في       في دراستها أعمالا لنجيب محفوظ ، كقاعدة للتشابه والاختلاف ،         

الكتابة القصصية مضمونا وأسلوبا جديدين ، وأنه أغنى القص العربي بآفاق المعادلة بين الحقيقة              

ساهم نجيب محفوظ في مجال تطويع اللغة العربية ،         :  "  الذاتية الداخلية ، والحقيقة الموضوعية      

 للحقيقة ينطوي على رؤية كلية      في مجال خلق لغة قصصية جديدة ، إذ إن منظور نجيب محفوظ           

ومطلقة ، كحقيقة مفهومة ومقبولة ، لها منطقها الخاص ومبرراتها المفهومة وعليه فقد انطوت               

. ٢"الرؤية في أعماله على حدث يتطور عضويا ومنطقيا ، ومبررا من بداية إلى وسط إلى نهاية                 

هي وحدة فكرية أكثر منها     :  "  يم  لتوفيق الحك "  عودة الروح   "  وبالمقابل فإن الوحدة الفنية في      

وحدة حدث يصب في مجرى واحد ، تمتد خطوطه في البداية لتنعقد في الوسط لتنحل في النهاية                  

ولهذا فإن الإطار الفني الموحد بهذا المعنى ، يستوعب هذا الجانب من الحدث بقدر ماتستوعبه                

ت إذ تقرر ماسبق ، فهذا نابع من         ولطيفة الزيا   .    ٣"  بقية الأبعاد اللازمة والمكملة للحدث       

إصرارها على التأكيد ، وهو إصرار موضوعي على الوحدة والانسجام بين الشكل والمضمون ،              

ويقتضي :  "  بحيث يصبح الشكل تابعا للرؤية أو المضمون ، والمضمون نتاجا للشكل أو المتخيل              

إعادة تركيبها مرة أخرى ،     هذا أخذ تقنيات العمل في الحسبان ، وحل العمل إلى جزئياته ، و             

وفي أثناء هذه العملية التي تبدو تقنية بحت ، يتبلور المعنى العام للعمل الفني ، لأن المضمون                  

لايفصح عن نفسه أبدا في العمل الفني ، إلا وقد اتخذ شكلا ، والشكل بهذا المعنى هو المضمون                  

وب ، إذ يرى استحالة وصف كل       وهذا ما خلص إليه كروتشة في ارتباط المضمون بالأسل          .  ٤"  

فسيان إذن أن نعد الفن مضمونا أو صورة ، شريطة أن يكون من             :  "  منهما على انفراد بأنه فني      
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المفهوم دائما أن المضمون قد برز في صورة ، وأن الصورة ممتلئة بالمضمون ، أي أن                   

 وهذا ماتنبه إليه      .١"  الشعور هو الشعور المصوَّر ، وأن الصورة هي الصورة المشعور بها             

لم يدع الأول للأخر معنى شريفا ، ولالفظا بهيا إلا          .  .  .  الجاحظ وأكد عليه  من خلال القول        

أخذه ، فقد أدرك أن جهده ينبغي ألايكون في المعنى منفردا ، أو في اللفظ وحده ، بل لابد له من                     

لاقة البيانية والسياسة   طريق آخر ينظر من خلاله في فن القول العربي ، أي أن يكشف سر الع               

، والمقصود منه أن ينبىء المقام      "  سياسة المقام   "  القولية في التركيب والنظم ، وهو ما أسماه           

أو المقال عن الحال ، وإذا أدى هذه الوظيفة ، فهو البيان الذي ينبىء عن دفائن النفس وخفايا                   

وتؤدى هذه الوظيفة من خلال     .  الشعور ، وعما يختلج في نفوسهم ، فيكون حادثا عن فكرهم             

هو الدلالة  :  "  العلاقة التركيبية التكميلية بين الألفاظ والمعاني ، ولذلك فإن تعريف البيان               

وبناء عليه فقد أورد الجاحظ في بيانه وتبيينه مخاطبا أصحاب            .  ٢"  الظاهرة على المعنى الخفي     

ياسة المقام  وأرضيت من يعرف      إذا أعطيت كل مقام حقه ، وقمت بالذي يجب من س          :  "  القول  

حقوق الكلام فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو ، فإنه لايرضيهما شيء ، وأما الجاهل                  

رضا الناس شيء   :  "  فلست منه ، وليس منك ، ورضا جميع الناس شيء لاتناله ، فقد كان يقال                

  .٣"  " لاينال 

"  من صور المرأة في القصص والروايات العربية        "   وفي النهاية تورد لطيفة الزيات في كتابها        

لتوفيق الحكيم ، مفارقة وتناقضا بين الفكرة         "  الرباط المقدس   "  ومن خلال تناولها رواية      

ومن :  "  المطروحة ، وأسلوب عرضها وهذا مما يؤكد أهمية تناول الفكرة في زاوية الأسلوب               

مل بين البناء الروائي من جهة ، والأفكار        المفارقة العجيبة أن تحليل النص يسفر عن تناقض شا        

الجاهزة عن المرأة التي يزودنا بها راهب الفكر أو الكاتب ، والكاتب يقرر أن وجود المرأة                  

ينحصر في جسدها ومن ثم فلا عقل لها ، والبناء الروائي يدحض هذه المقولة ، فالبطلة داهية                  

تب يقرر أن المرأة على إطلاقها مسلوبة        تلعب بالزوج وراهب الفكر معا بدهاء شديد ، والكا         

الإرادة ، ولاقدرة لها على الفعل ، ومن ثم يقع عبء توجيهها وحمايتها على الرجل ، والبناء                   

  . ٤"  الروائي يدحض هذه المقولة ، فالبطلة هي الفاعل ، وكل من الزوج والمفكر مفعول بهما                 

الكتاب نقدا أيدلوجيا خاصا بالمرأة ،      إذ على الرغم من أن لطيفة الزيات قد أفرغت في ذلك             
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كفكرة واحدة من خلال أعمال تناولت فيها صورة المرأة ، والتماس مكانتها في المجتمع ، أو                  

نظرة المجتمع إليها ، فهذا لايعني أن تحرر نفسها من معايير النقد بنصه المميز للأدب الجيد من                 

رة هما وغاية ، دون أسلوب عرضها ، بقدر         الأدب الرديء ، فلا يشكل بالنسبة لها تناول الفك        

ماتشكل تلك العناصر مجتمعة في صياغة العمل إلى الموضوع الأهم ، والذي هو جوهر العمل                

فما قيمة أن يخلو العمل الأدبي من الموضوع ،          :  "  الفني المنبثق من الحس بالحياة وبالمعنى       

  .١" رامي ويزخر بالبناء المعماري وما فيه من إتقان أسلوبي أو د
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 .اللغة . د 

ترى لطيفة الزيات أن المسرح الملحمي يقوم على رؤية تستوعب الحقيقة بكل تعقيداتها                  

ومتناقضاتها ، وعليه فإن هذه الرؤية الناضجة للحقيقة ، تستوجب بالضروة أسلوبا شاعريا                

ض النظر عن كونه نثرا أو نظما أو        يتحمل المفارقة أو التعبير عن الشيء ونقيضه في آن ، وبغ          

ولكنه في كل الحالات يتسم هذا المسرح بالإيقاع الشعري المحمل بالانفعال          :  "  مزيجا من الاثنين    

: وبالصور الشعرية ، وفي هذا اتفق تماما مع نجيب سرور في تصوره للأسلوب الشعري                  

شعر .  .  وقلبي  .  .  لبك  الشعر لو هز ق   .  .  لو كان مقفى وفصيح       .  .  الشعر مش بس شعر       

وهي بهذا تتوصل إلى حكم على العمل المتناول  من خلال معايير معتمدة على                .  ١!  "  بصحيح  

الأسلوب المتبع وفق منهج معين ، وبما أن المسرح الملحمي يعمد إلى كسر الإيهام الذي يؤدي                 

لقالب الدرامي  بالمتفرج إلى الاستغراق في العرض من خلال الانفعال ، فهو يستغني عن ا               

التقليدي الذي يجعل الإيهام ممكنا ، ويستخدم القالب الملحمي الذي يتكون من فقرات يربط بينها               

ولا يملي الشكل الملحمي فحسب ، بل       :  "  السرد والتعليق ، ولايربط بينها تتابع زماني أو مكاني          

فقرات التي يعاد   يؤدي وظيفة أخرى ، وهذه الوظيفة هي كسر عنصر الإيهام كلما أوشكت ال              

ووفقا للرؤية الملحمية للحقيقة ، تصبح        .  ٢"  تمثيلها ، كما وقعت في حينها أن تستبد بالمتفرج          

لغة التداول اليومية المستهلكة مجرد علامات تخدم مواقفنا العملية ، ويقتصر دورها على                 

 من لغة مجسمة    فلا بد لنا  :  "  التوصيل القاصر عن عرض الحقيقة بصورتها الموقظة والموحية         

لا مجردة  لغة تعتمد على الصور والصور الجديدة ، والجريئة في جدتها ، لغة شعرية محملة                  

وبناء عليه فإنها ترى      .  ٣"  بأكثر من إيحاء ، لغة توقظنا بجدة صورها ، وتصدمنا بهذه الجدة              

ة ، لم   استطاع أن يجد لغة شعرية ممزوج      "  آه ياليل ياقمر    "  أن نجيب سرور في مسرحيته       

تكتسب تميزها من أصالة الأوزان والقوافي ، وإنما من عنصر التجسيم لمنظور الحقيقة ، فهي                

:  " صور جادة تخلق في نفس المتلقي توترا وانفعالا ، يؤديان به إلى إدراك مايجري من حوله                  

من وهذه هي اللغة الشعرية التي توصل نجيب سرور إليها مازجا بين القديم والجديد  مؤكدا                  

خلال هذا المزج عنصر الاستمرار ، منطلقا من الموال الشعبي المشهور ، ومن الأغاني الشعبية               

المتداولة في المناسبات ، وليست الأوزان والقوافي هي التي تميز اللغة التي استخدمها نجيب                
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، سرور ، وإنما مايميز لغة المسرحية هو التجسيم في صور ، وجدة هذا التجسيم وهذه الصور                 

. ١"  وما يستتبعه هذا التجسيم والجدة من توتر يصيب المتفرج ، ومن يقظة نتيجة لهذا التوتر                 

وقدمت لطيفة الزيات اعترافا وحكما على نص نجيب سرور ، من حيث الجودة والرداءة ، حكم                

  " :متعلق ومرتبط بمعايير نقدية ، وفقا لرؤيتها لها ، ومن خلالها يتم التوصل إلى تقييم العمل                  

وبموهبة مسرحية ، وشاعرية نادرة استطاع نجيب سرور أن يقدم لنا عملا فنيا ممتازا ، يشكل                 

قيمة موضوعية في حد ذاته ، ويشكل في الوقت ذاته نقطة تحول في تطور المسرح المصري                 

المعاصر ، ولأن رؤية نجيب سرور للحقيقة تتفق مع الرؤية التي يقوم على أساسها المسرح                 

فقد استطاع أن يستوعب الشكل المسرحي الملحمي على حقيقته ، وأن يطوع هذا               الملحمي ،   

وتؤكد لطيفة الزيات مرارا      .  ٢"  الشكل لاحتياجات التعبير الفني النابعة من البيئة المصرية          

وتكرارا على أهمية الرؤية للحقيقة ، وصلتها بالشكل أو الأسلوب واللغة ، من ذلك أن فترة ما                  

، وما تميزت به من عدم وضوح الرؤية إلى الحقيقة أو إدعاء             "  أدب الستينات   "  أطلقت عليه   

مسبق لها ، واعتمادهم انطلاقا من نقطة الصفر على التجريب والاختبار عن طريق الحواس ،                

فرض عليهم أسلوبا جديدا تم التوقف عنده في قضية الشكل والمضمون ، وقد فرض عليهم أيضا                

ولأن :  "  غة السابقة المحملة بأسلوبها للمعنى ، معرفة مسبقة للحقيقة           لغة أخرى مختلفة عن الل    

اللغة الأدبية السابق استخدامها في التعبير القصصي تأتي محملة بأطر متوارثة للمعنى والحقيقة               

ولأنها مثقلة بهذه الأطر المعرفية السابقة لعملية الكتابة ، تعين على كتاب الستينات بداية طريق                

وتتمثل هذه اللغة الجديدة الملائمة للرؤية أو للحقيقة الجديدة ، بلغة             .  ٣"   لغة جديدة    شاق لنحت 

تناسب المتلقين على اختلاف ثقافتهم ، لغة مجردة من الاستعارات والتشبيهات التي إن وجدت               

على فهم مبرر   "  المتفنن والمتلقي   "  فبوجودها إقرار مسبق ومتفق عليه مابين طرفي النص          

وفي عملية اكتشاف جديدة لحقيقة جديدة ، تم اللجوء إلى لغة أقرب إلى العامية منها                :  "  للواقع  

إلى الفصحى ، مع تجنب القوالب الجاهزة المكرورة ، وتراوحت اللغة الأدبية الجديدة ما بين                 

بيهات التسجيلية والغنائية أحيانا ، كما تأتى تجريد هذه اللغة الأدبية الجديدة من الاستعارات والتش             

في بعض الأحيان ، من حيث تنطوي هذه الاستعارات والتشبيهات على إقرار مسبق ومتفق عليه               

ما بين الكاتب من جهة ، والقارىء من جهة ثانية ، إقرار يقوم على افتراض وجود نمط في                    
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الواقع مفهوم ومبرر بالنسبة للطرفين ، يربط بين مختلف الظواهر  ويتيح بالتالي استخدام                 

  .١" تعارة والتشبيه الاس

 

في سياق اللغة ترى لطيفة الزيات أنَّ المويلحي ، هو أول من استخدم اللغة العربية في مصر في                  

القرن العشرين استخداما روائيا ، بهدف إعطاء صورة واقعية للمجتمع المصري إذ ذاك ، وهو               

لاستخدام الروائي للغة ، في حد     وكان هذا ا  :  "  استخدام يخدم الحياة الاجتماعية ، وعلاقتها بالفرد        

ذاته ، خطوة كبيرة على الطريق ، سواء من حيث المضمون ، أو من حيث الشكل ، فلأول مرة                   

يصبح الناس ، وتصبح المشكلات اليومية للناس مادة للأدب ، ولأول مرة يهتز قالب المقامة                 

أن ذاته برأيها ، فقد     ويلتقي محمد حسين هيكل في الش       .  ٢"  الذي تجمد عنده الأدب العربي       

استطاع أن يكسر حاجز القداسة والهيبة التي تحيط بلغة العمل الأدبي ، كمرحلة انتقالية من                 

، "  زينب  "  المقامة ، وما خلفته من آثار ، واستطاع أن يكتشف أسلوبا جديدا للغة في روايته                  

كان على هيكل   :  "  وذلك حسب لطيفة الزيات مساهمة مهمة وثورية في الفن الروائي المصري            

أن يحطم القداسة التي تحيط بالقوالب اللغوية وكان عليه أن يتخلص تماما من آثار المقامة إن                  

أراد أن يطوع اللغة للتعبير الروائي ، وإن أراد أن يروي مادته من خلال القالب الروائي                   

، ولم  "  زينب  "  ي  الحديث ، وقد فعل ، حرر اللغة وطوعها لمقتضيات التعبير الروائي الحديث ف            

يقف عند هذا الحد ، بل تجاوزه إلى استخدام العامية ، لا في الحوار فحسب ، بل في السرد                     

أيضا ، وكانت هذه هي مساهمة هيكل في الفن الروائي المصري ، وهي مساهمة لاشك في                  

ا ووقوف لطيفة الزيات إلى جانب طرق استخدام العامية ، وإيراده             .  ٣"  أهميتها وثوريتها   

لمصطلحات كسر القوالب التقليدية وصولا إلى الإعلاء من شأن اللغة العامية ، والحديث عن                

أهميتها ووصفها بالتوجه الثوري يفسره اتجاهها المماثل ، والمشابه في استخدام اللغة العامية في              

ي اللغة  ، وهذا بدوره يقود إلى التحدث عن رأيها ف         "  الباب المفتوح   "  أعمالها ، وأهمها رواية     

ولا أشعر أن لغتي جميلة بشكل خاص ، ولكن أشعر بأنها تحمل مشاعر كثيرة                :  "  وجهتها  

ومتناقضة ومتضاربة وهذا هو سر حلاوتها ، وأشعر أيضا أنني كاتبة أسعى ـ عندما أكتب ـ                 

قة وعليه فإن مصدر تميز لغة الكتابة لديها ، ليس من العناية الفائ             .  ٤"  إلى التأثير في الآخرين     

 
  .٨٦ ـ ٨٥، ص  أضواء ١
  .١١٢ أضواء ، ص ٢
  .١١٣ أضواء ، ص ٣
 " .سابق الذكر "   ، ٨٥ لطيفة الزيات ، الإبداع والسياسة ، أدب ونقد ، ص ٤
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بالأسلوب ، وليس الجمال البالغ للأسلوب ، أو البلاغة الزائدة ، بل المصدر يكمن في الدقة التي                 

لا تتوفر دائما في الكتابة العربية الحديثة ، ويقصد بالدقة توخيها من حيث الاقتصاد والحرص                

ة ، وعليه   على نقل الفكرة المصحوبة بالشحنة الانفعالية ، وتفاصيل المشهد بالكلمات المساوي            

 . فإنها ترى في اللغة العامية الأداة أو الوسيلة التي تحقق بها غايتها في العمل الأدبي 
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 : ـ الخاتمة 

، وعن أدبها   "  لطيفة الزيات   "  حاولت هذه الدراسة أن تقدم فكرة شاملة عن الأديبة المصرية              

سوي  تظهر مدى التوافق بين ما يقال من عدم انفصال           وإبداعها انطلاقا من مقدمة عن الأدب الن      

نموذج للمرأة المبدعة التي    "  لطيفة الزيات   "  الأدب جنسويا ، وبين ما تكشف عنه من أن الأديبة           

 .لاتفرق بين الإبداع تفريقا قائما على الجنس 

 

ريدة من نوعها    تجربة ف "  لطيفة الزيات   "  وقد خلصت الدراسة في النهاية إلى أن تجربة الأديبة            

من حيث يثير انتقالها السلس ، من جنس أدبي أو فني إلى آخر ، وعلى مستوى محدود ، ذلك                    

الحس العالي بأهمية الفنون بأشكالها المتعددة ، في لعب الدور الأكبر ، والقيادي البنَّاء في                  

ذي قلم ،   عرض القضية الأسمى والأرفع ، وهي قضية الإنسانية التي ما انفكت محركة لكل                

وفكر متميزين ، حائزة في الوقت ذاته على الإعجاب المماثل في كل نسج فني مختلف ، من                   

حيث أنها تشعر المتلقي بشغلها الشاغل في عرض الفكرة المتكررة ، وليست المكرورة التي                

 :تبرز من خلال النتائج التي يصل إليها القارىء ، وفيما يلي  قائمة بأهم نتائج البحث 

 

ل أعمال لطيفة الزيات في أفكارها تشابها وتكرارا كثيرا ، إلا أنها في نسج مختلف                تمث .١

 .توصف بالكتابات المتكررة ، وليست المكرورة 

الكتابة بالنسبة لها ضرورة ملحة ، ووسيلة من وسائل التواصل الإنساني ، ولا يعد                  .٢

 أن يشاركها القارىء    التوجه لها مهنة أو حرفة ، بقدر ما هي استجابة لدافع معين هدفه            

 .رؤيتها للحياة 

أبدت لطيفة الزيات من خلال أعمالها توجها لافتا نحو الاهتمام بقضايا المرأة ، وهو                 .٣

اهتمام على طريقة المزج والتفسير ، دون الوقوع في منزلق الإمعان في خصوصية               

 .الإبداع النسوي 

 .ياسية والاجتماعية تتميز كتاباتها بتلك الشمولية الموجهة نحو القضايا الس .٤

النقد لديها سابق على الكتابة ، إذ كتبت النقد ، وتناولت أعمالها فيه مما جعلها تشكك في                  .٥

قيمة بعضها ، وهي ترى في النقد ضابطا يضبط العملية الإبداعية ، ويخضعها لمقاييس              

 .مستمدة من الواقع دون الإخلال بالمستوى الفني 
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 بفكرة التجريب من أجل التجريب ، وإنما وظفت توظيفا           لم تكن التقنيات لديها مرتبطة     .٦

قويا في مسعى و إيصال رؤيتها إلى الآخرين ، ومن ذلك استخدامها للغة العامية                  

 .استخداما موجها  لزيادة التواصل مع أكبر فئة من المتلقين 
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 :المراجع 

 
 ، رسالة   ر في سياق الأدب النسائي     أعمال سلوى بك  ،    )  ١٩٩٧(   ابراهيم ، رزان    

 .ماجستير، غير منشورة ، الجامعة الأردنية ، عمان ، الأردن 

 ، بيروت ، منشورات     ١ ، م  المستطرف في كل فن مستظرف     الإبشيهي ، شهاب الدين ،      

 .دار مكتبة الحياة 

 )  تاريخبلا(  ، القاهرة ، مكتبة نهضة مصر ومطبعتها ، لماذا يشقى الإنسان أدهم ، علي ، 

  .١ ، طأدب الزيات في العراق،  ) ١٩٧١(  الآلوسي ، جمال الدين ، 

 ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون   البيان والتبيين ،  )   هـ   ٢٥٥ت  (   الجاحظ ، أبو عثمان     

 . ، دار الفكر ١ج

 . ، القاهرة ،  دار شرقيات أفق الخطاب النقدي،  ) ١٩٩٦(  حافظ ، صبري ، 

 . ، القاهرة ، دار المعارف ٣ ، طالتراجم والسير،  ) ١٩٨١( د الغني ،  حسن ، محمد عب

، بيان الثقافة     كشف لانهيار الطبقة الوسطى     :  بيع وشراء   ،    )    ٢٠٠٢(   حمادة ، وطفاء ،     

  www. albayan. Com"  .انترنت " ،  )  ٤٢ع ( 

  ) .٤٦٨ع (  ، العربي ، الحياد والكتابة،  ) ١٩٩٧(  الخراط ، إدوار ، 

 ، بيروت ، المؤسسة العربية         ١ ، ط  جبرا ابراهيم جبرا  ،    )  ٢٠٠١(   خليل ، ابراهيم ،     

 .للدراسات والنشر 

  www.nizwa.com" .انترنت "  ، المرأة المبدعة في الخليج رشيد ، فوزية ، 

  .، القاهرة ، الانجلو المصرية" رواية  " الباب المفتوح،  ) ١٩٦١(  الزيات ، لطيفة ، 

، القاهرة ، دار المستقبل      الشيخوخة وقصص أخرى     ،    )  ١٩٨٦(   ـــــــ ،   

 . العربي

 ،  من صور المرأة العربية في القصص والروايات العربية       ،    )  ١٩٨٩(   ـــــــ ،   

 .القاهرة ، دار الثقافة الجديدة 

  ) .٢٢ع( ، شهرزاد الجديدة ،  ) ١٩٩٠(  ـــــــ ، 

  )  .٤ ـ ٣ع(  ، ٩ول ، م ، فص ) ١٩٩١(  ـــــــ ، 

 . ، القاهرة ، دار الهلال أوراق شخصية،  ) ١٩٩٢(  ـــــــ ، 

   ) .٣ع (  ، ١١ ، فصول ، م الكاتب والحرية،  ) ١٩٩٢(   ـــــــ ، 

  ) .١ع(  ، إبداع ، في مرآة لطيفة الزيات،  ) ١٩٩٣(  ـــــــ ، 
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 . )  ١٠ ـ ٩ع ( ، الآداب ،  ) ١٩٩٣(  ـــــــ ، 

 .، القاهرة ، الانجلو المصرية " رواية "  صاحب البيت ، ) ١٩٩٤(  ـــــــ ، 

 .، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة" مسرحية  " بيع وشراء،  ) ١٩٩٤(  ـــــــ ،

 . ، مركز البحوث العربية رؤية ماركسية: حول الفن ،  ) ١٩٩٤  ( ـــــــ ،

  ) .١٠٦ع (  ، أدب ونقد ، ياسةالإبداع والس،  ) ١٩٩٤(  ـــــــ ، 

 ،  ١، ط "  مجموعة قصصية     "  الرجل الذي عرف تهمته   ،    )  ١٩٩٥(   ـــــــ ،   

 .القاهرة  دار شرقيات 

، القاهرة ، الهيئة المصرية      "  دراسات نقدية     "  أضواء،    )  ١٩٩٥(   ـــــــ ،   

 .العامة

  .٢، طدفاع عن البلاغة ،  ) ١٩٦٧(  الزيات ، احمد حسن ، 

 ،  ١ ، ط  النظرية الأدبية المعاصرة  ،    )  ١٩٩١(  لدان ، رامان ، ترجمة جابر عصفور ،          س

 .القاهرة ، دار الفكر 

  ) .١٤٤ع(  ، أفكار ، مفهومها ونشأتها: السيرة الذاتية ،  ) ٢٠٠٠(  شاكر ، تهاني ، 

 ، بيروت ، المؤسسة     ١ ، ط  السيرة الذاتية في الأدب العربي    ،    )  ٢٠٠٢(   ـــــــ ،   

 . العربية للدراسات والنشر 

 ، القاهرة ،    دراسات في الأدب العربي المعاصر     ،    )    ١٩٦٤(   الشاروني ، يوسف ،     

 .المؤسسة المصرية العامة 

 ، القاهرة ، الشركة      ١ ، ط  أدب السيرة الذاتية  ،    )  ١٩٩٢(   شرف ، عبد العزيز ،       

 .المصرية العالمية للنشر 

 ، بيروت ، دار      عام من الرواية العربية النسائية      مئة،    )  ١٩٩٩(   شعبان ، بثينة ،     

 .الاداب

 ،  النثر العربي في نماذجه وتطوره لعصري النهضة والحديث       ،    )  ١٩٧٤(   شلق ، علي ،     

 .  بيروت ، دار القلم ٢ط

 ، بيروت ، المؤسسة     ٢ ، ط  مقدمة في النقد الأدبي   ،    )  ١٩٧٩(   الطاهر ، علي جواد ،      

  .العربية للدراسات والنشر

 . ، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات قضايا النقد الأدبي،  ) ١٩٧١(  طبانة ، بدوي ، 

 ) .بلا تاريخ (  ، ١  ، طالتيارات المعاصرة في النقد الأدبي ـــــــ ،  

 ) .بلا تاريخ ( ،  مقدمة في النقد الأدبي ـــــــ ،  
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  )  .١٠٦ع (  ونقد ، ، الإبداع والسياسة ، أدب ) ١٩٩٤( عاشور ، رضوى ،  

 ، الدار البيضاء ، المركز الثقافي        صيادو الذاكرة ،    )  ٢٠٠١(   ـــــــــ ،   

 .العربي

 ،  ١ ، ط  الترجمة الذاتية في الأدب العربي الحديث      ،    )  ١٩٧٥(   عبد الدايم ، يحيى ،       

 .القاهرة  مكتبة النهضة المصرية 

  )  .٧ع (  ، إبداع ، هالجسد يكتب نفس،  ) ١٩٩٦(  عبد المعطي ، أحمد ، 

  ،  أدب     "الباب المفتوح   "  ليلى وسؤال الحرية في     ،    )  ١٩٩٧(   عبد الهادي ، فيحاء ،      

  ) .١٤٢ع ( ونقد ، 

"  .انترنت  "   ،   أصداء السيرة الذاتية في أدب الطيب صالح        عجب الفيا ، عبد المنعم ،        

www.sudanesonline.com  
 . ، القاهرة ايا النقد الأدبي والبلاغةقض،  ) ١٩٦٧(  العشماوي ، محمد ، 

(  ، دار المعرفة الجامعية ،       قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث      ـــــــــ ،   

 ) .بلا تاريخ 

 . ، دار الشؤون الثقافية ٢ ، طأحمد حسن الزيات،  ) ١٩٨٦(  العزاوي ، نعمة رحيم ، 

 . ، عمان ، دار وائل للنشر دبدراسات في الأ،  ) ١٩٩٩(  أبو علي ، محمد بركات ، 

 . ، بيروت ، دار الفارابي ١ ، طتقنيات السرد الروائي،  ) ١٩٩٠( العيد ، يمنى ، 

  ) .١ع(  ، ١٢ ، فصول ، م أيدلوجية بنية القص،  ) ١٩٩٣(  غزول ، فريال ، 

  ، أدب ونقد ،أوراق شخصية نموذجا للصيرورة الذاتية،  ) ١٩٩٤(  ـــــــ ، 

  ) .١٠٦ع  ( 

 ، ترجمة أسعد حليم ، القاهرة ، الهيئة          ضرورة الفن ،    )  ١٩٧١(   فيشر ، آرنست ،     

 .المصرية العامة 

 . ، دمشق ، المكتبة الهاشمية أعلام النساء،  ) ١٩٤٠( كحالة ، عمر ، 

  ، ترجمة عمر حلمي الميثاق والتاريخ: السيرة الذاتية ،  ) ١٩٩٤(  لوجون ، فيليب ، 

 .ثقافي العربي  المركز ال١ط

  ، تونس ، دار الجنوب للنشر سيرة الغائب سيرة الآتي،  ) ١٩٩٢(  المبخوت ، شكري ، 

 " .انترنت "  ، فن السيرة الذاتية في الكتابة العربية مصباح ، علي ، 

  ،الفنون الأدبية وأعلامها في النهضة العربية الحديثة،  ) ١٩٨٠( المقدسي ، أنيس ، 

 .دار العلم للملايين  ، بيروت ، ٣ ط 
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  ، دار نهضة مصر للطبع والنشر النقد المنهجي عند العرب،  ) ١٩٤٨(  مندور ، محمد ، 

 . ، القاهرة ٣ ، طفي الأدب والنقد،  ) ١٩٥٦(  ـــــــ ، 

  )  .١٠٦ع (  ، أدب ونقد ، رؤى على السلم الموسيقي،  ) ١٩٩٤(  مهران ، فوزية ، 

 ، القاهرة ، المجلس الأعلى      ١ ، ط  المرأة المصرية والثورة   ،     )٢٠٠٢(   ناجي ، سوسن ،     

 .للثقافة 

 . ، الدوحة ، دار الشرق عين ترى،  ) ٢٠٠٢(  النعيمي ، هدى ، 

  ، أدب ونقد ،بين الكشف والتنبوء: بيع وشراء ،  ) ١٩٩٤(  النقاش ، فريدة ، 

  ) .١٠٦ع  ( 

  ) .  ١٠٤ع (  ، أدب ونقد ، ةالوعي والفعالية والحري،  ) ١٩٩٧(  ـــــــ ، 

 . ، منشورات المدينة المنورة بيت وشاعر،  ) ١٩٨٠( اليوسف ، خالد ، 

 ، بيروت ، جامعة القديس       ١ ، م    أعلام الأدب المعاصر   اليسوعي ، روبرت كامبل ،       

 .يوسف، مركز الدراسات للعالم العربي المعاصر 
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ABSTRACT 
 

 
This study talks about creative experiencs of the egyptian writer (latifa 
az zayyat )  whose works are full of different creative elements .                                      
The study tries to put light on the writers ideas and concepts in her 
works. 
This study contain all the writers works ( storeies  novels , plays and 
critical ) 
The study take an interest in the biography of the writer and tries to 
show latifa az zayyat humanaity which considered the first and the 
most important motive of her creative works . 
The end of the study shows the conclusion of the writers . 
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